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اشا[ 91 
الحمد لله رت العالمین» والصلاة والسّلام على نبيّنا محمد وآله الطيّبين 
الطاهرین, واللّعنة الدائمة على آعدائهم أجمعين, إلى قیام يوم الدین. 
وبعد ... 
فا و وش لش الفرّاحة بالعضات والعبر» لسيّد الکائنات. صلی الله 
المسلمین, راجین من المولی العزیز أن يتقبّلها منّاء له سمیع مجیب. 


الطبعه الثانية 
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العناية الرانية 


عن الامام أمير المؤمنين لبلا في خطبته القاصعة یقول: «ولقد قرن الله به 
من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم» ومحاسن 
أخلاق العالم. ليله ونهاره...»0". 

وعن الامام محمّد بن علي الباقر ی : «ووکل بمحتديَيياة ملكاً عظيماً منذ 
فصل عن الرّضاع يرشده إلى الخيرات» ومكارم الأخلاق. ويصدّه عن الشرّ 
ومساوی الاخلاق»". 

ولقد كان من آثار ذلك الاعداد الربّاني المباشر له أنهي كان موحد الله 
عرّوجل منذ سني حياته الأولئ. وكان يعلن عدائه للأوثان بلا تحفظ» وكان 
یحج بيت الله تعالی, ويأبى تناول ما يذبح على النصب. وكا نويا إذا أكل 
سی وحمد الله تعالى بعده. إلى جانب ما تحلّى به من الاستقامة في الخلق. 
والتزام الفضيلة في القول والعمل» حى سمّاه قومه (الصادق الأمين) كصفة مميّزة 
لدعم نوات 

وما أن استقبل رسول اة مرحلة الشباب حتى شر عن ساعديه 


۱-نهج البلاغة /الصالح /ص 7٠١‏ /ط ۵. 

۲-بحار الأتوار / ج6١‏ / ص 557 / ط بیروت باب ٤‏ / ح18. 
۳ راجع الوفا بأحوال الصطنی (ص) /ج۲ / ص ۱۳۳ . 

۶ -مکارم الأخلاق ص ۲۸ ط 5. 


۸ 7 ف وم هو هه ورب وی اش ال حد 


لممارسة العمل لکسب قوته فرعي الفنم: أل عمل مارسه ی كما حدّث بذلك 
جابر بن عبداله قال: كنا مع رسول اش بمر الظهران* يرعى الغنم وأن رسول 
لله ييه قال: : عليكم بالأسود منه فإنّ أطيبه. قالوا: ترعى الغنم؟ قال: نعم وهل نبي 
إلا رعاها. 

والاسلام يشدّد على ضرورة العمل وأهيته على لسان رسوله اة حيث 
قالعَيييٌ: «ملعون من ألقى كله على الاس ٠»‏ 

وقال بل : «العبادة سبعون جزءاً أفضلها طلب الحلال ٠»‏ 

وقال وة : «نعم العون على تقوی اله الغنى ٠٠»‏ 


# واد قرب مكة . 

۱-البحار ج1١‏ باب ٩‏ ص۲۲۳ ح٤۲‏ ط بيروت . 

۲-الکافی /ج ۵ / باب الاستعانة بالدنیا على الآخرة /ص ۷2/۷۲ /ط ۳. 
۳-الصدر نقسه / باب الحث على الطلب و... ص۷۸ / ح٦‏ . 

۰۱2/۷۱ -المصدر نفسه / باب الاستعانة باندنیا على الآخرة / ص‎ ٤ 


حياته (ص) من الولادة إلى الوفاة E a‏ 


مع خديجة الكبرى (سلام الله عليها) 


وفي الخامسة والعشرين من عمره الشریف, ذهب بتجارة إلى الشام لخديجة 
بنت خویلد. حيث كانت خديجة إمرأة ذات جمال وشرف وثروة, وقد اعتادت أن 
عازف از سا امن له مقس دا میت ادیآ لسن يتين 
الناس, وعرفت بصدقه وأمانته وكرم أخلاقه. واستقامة سلوکه. عرضت عليه 
د بخ ان یخرج لها بتجارة إلى الشام, وضاربته بأجر أكثر من سابقیه من الرجال 
فخرج في قافلة لها صحبه غلامها ميسرة. فباعا وابتاعا وعادا وافرین. وراح 
ميسرة بحت خديجة عن مان وأهليت ان يكون نها زوا ازا اه 


قال َة : ما بيدي ما آتزوج به. قالت : 

فان کفیت ذلك. وذعیت إلى الجمال والمال والشرف والکفائة لا تنجیب؟ 
قال: 

فمن هي؟ قالت: 

خديجة. قال له 

کیف لی بذلك؟ قالت : 

علي بذلك. فأجابها بالقبول. 


E‏ سر مس وم ................. آلسشفر 3 الفوّاحة 


تم أرسل عقه, آبا طالب"" إلى خطبتها من عتها حيث كان آبوها قد مات. 
فوقع الاتفاق و تروَجها يا . وکانت أوّل إمرأة صدّقت رسالته, وبذلت كل ثروتها 
من أجل دعوته. وقد قابلها ودا بود ولم یتزقج سواها حى لحقت بالرفیق 
الاعلی. 

وقد ظل طوال حیاته بني عليهاء ویذکر مآثرها آمام زوجاته حتّی قالت 
عائشة: ما غرت على نساء النبي َيل لا على خديجة. وإِنّى لم أدركهاء قالت: 
وكان رسول ال إذا ذبح الشاة. فيقول ية : ارسلوا الى أصدقاء خديجة, 
قالت: فأغضيته يوما فقلت: خديحة!!!. 

فقال رسول الله َي : اي رزقت حبها!". 

وعن عائشة قالت: كان رسول ال إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء 
عليها واستغفار لها: فذكرها ذات يوم فحملتني الغيرة فقلت: لقد عوّضك الله من 
كبيرة السن قالت: فرأيت رسول اله غضب غضباً شديداً. فسقطت في يدي 
فقلت: اللهم إّك إن أذهبت بغضب رسولك ,َيه لم أعد بذكرها بسوء ما بقيت, 
قالت: فلما رأى رسول الہ عا مالقيت قال: كيف قلت؟ والله لقد آمنت بي إذ كفر 
الناس» و آوتني إذ رفضني الناس, وصدّقتني إذ كذبني الناس ورزقت مي حيث 
حرمتموه, قالت: فغدا وراح علی بها شهرآل۳. 


۱ -راجع بحار الأنوار 7 /ص ۱۳ /باب ۵ /۱۳. 
۲ فقه السيرة ص ۱۳. 
۳-البحار ج١١‏ باب ۵ ص ۱۲ ۱۲ ط بیروت . 


حياته (ص) من الولادة إلى الوفاة ام ل قاد VN CESS SERE‏ 


اصلاحه ا الاجتماعي 


وقد تجلّت قرّة شخصيته وان الاجتماعيّة في بناء الكعبة المشرّفة, فالكعبة قد 
رضت لسیل جارف بعد حریق آصابها متا سیب ضرراًفادحا ببنانهاء فرأت 
قريش أن تعيد بنائهاء فخرج الوليد بن المغيرة في نفر من قريش وابتاعوا خشب 
سفینه ؛ كانت قد تحطّمت عند جدّة. وأعدّوه لتسقيفها. وكان بمکة نجار يدعى 
بأقوم, وهو مولی لسعید بن العاص, فأمروه أن یمارس البناء. 

وقد اشترکت قریش بجمیع قبائلها بالبناء» فلا آرادوا وضع الحجر الأسود 
في موضعه, دب النزاع في قریش, حول من يضطلع بشرف وضع الحجر الاسود 
في موضعه المعلوم. وودّت کل طائفة أن تنال ذلك الشرف دون سواها. 

وتأرّم الموقف, واشتدٌ النزاع بینهم. EAE‏ آ موم 
قد اقترح علیهم أن ن بحکموا بینهم قلسي كل و ی ی 
فاستجابوا لمشورته, وانتظروا طلعة المنقذ. وطلع عليهم الم صطنی ويه فلمًا 
بصّروا به. قالوا: هذا الأمين, رضينا به. 

هذا محمد ...!. 

فلا اتتهى إليهم وأخبروه خبرهم. قال يي هلم ال ثوباء فأتي به. فبسطه 
على الأرض, ثم وضع الحجر فیه. ثم قال مر لتأخذ كل قبيلة بطرف من التوب 
نم إرفعوه جميعاء ففعلواء حتى إذا بلغوا موضعه حمله بيده الشريفة ووضعه في 


۱۲ توج وجوج و مک ریس سا از ام 


مکانه الخاص. 

وقد شارك ی في حلف الفضول الذي عقد بين زعماء القبائل العربية 
المشتركة في حرب الفجّار. حيث حقّق الحلف المذكور, نصراً للمظلومين بعد آن 
اتفق أطراف النزاع على التعاون على نصرة الحق, والدفاع عن المظلوم. 

قال رسول الهم : «لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفاً ما أحبٌ أن 
لي به حمر النعم» أعذر به هاشم وزهرة وتيم. تحالفوا أن يكونوا مع المظلوم ما بل 
بحر صوفة, ولو دعيت به في الاسلام لأجبت. وهو حلف الفضول»7". 


حياته (ص) من الولادة إلى الوفاة E E‏ 


نزول الرسالة الخالدة 


وحین بلغ الأربعين من عمره المبارك, نزل جبرئیل ی بالرسالة الخاتمة 
تالياً عليه أو بیان سماوي: «بسم الله الرحمن الرحیم إقراً باسم ربك الذي 
خلق# خلق الانسان من علق # إقرأ وربّك الأكرم# الذي علّم بالقلم* علم 
الانسان مالم یعلم ۱ 

وعندما حاول أن يأخذ قسطاً من الراحة لما أصابه من ثقل تحمّل الرسالة, 
هل غل الأمين لمحد فيه الفح ويقكر الطاقات التی لم تعرف التوقف يوماء 
فخاطبه, وقال: 9 با ۳1 المد ثر :4 قم فأنذر» ورن فک تب وثيابك فطهر *# 


والرّجز فاهجر6!". 


۵ بداية التحرّك : 

ثم راح علي يدعو من يتوشم فيه الاستجابة من الناس حتّی تکاملوا أربعين 
شخصاً أغلبهم من الشباب. ومن شتّی قطاعات السجتمع. إذ كان فيهم الفقير 
والغنی. والقوي إجتماعياً والضعيف. وكانوا يتعلّمون القرآن وأحكام الرسالة 


ويقيمون الصلاة في الشعاب دا عن ای الفا 


١-سورة‏ العلق 2۱۶ ۵ 
۲-سورة المدثر .0-١7‏ 


AN AeA RSS ١ع‎ 


ولما إزداد عددهم. وخشوا أن ينكشف وجودهم» إتخذوا دار الأرقم 


۵ دعوة الأقربين : 

وبعد أن مضت على هذا اون من الدعوة إلى الاسلام ثلاث سنين. را 
سبحانه لرسوله ية أن يدعو قومه قائلاً: وأنذر عشيرتك الأقربين * 
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين * فان عصوك فقل: إِنّي برىء مما 
تعلمون»”". 

فقال أبو طالب له : فامض لما أمرت به فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك!؟. 

فدعا الب مب عشير ته إلى وليمة ودعاهم فبها إلى الإسلام فقال: قد أمرني 
ربي أن أدعوكم إليه. فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر. على أن يكون أخي ووصین 
وخليفتي فيكم من بعدي. فأحجم القوم كلهم ليقف علي بن أبي طالب ِا وكان 
اصغراالحا طرق ا ورل 

«آنا یارسول اش از أووله علی هذا الامر». 

فيأمره الرسول وة بالجلوس. 


0 علي اول ناصر : 
ها اند ۱ 5 5 ات | دو 
ويكرّر الرسول تا دعو ء» فلم يجبه غير علی ا ویعید الرسول ا 
دعو ته علی خو مه فکان صود. على ع وحده يلبّي الد عوة وبهدر بالموازرة 


۱-سورة الشعراء ۳۱۹۱-۲۱۶ 
۲-الکامل فى التاريخ / ج ١‏ / ص ۵۸۵ /ط ١‏ بيروت. 


حياته (ص) من الولادة إلى الوفاة ا ا ا لخر مو ا OS‏ 


اعرد متفه يلت دعوة الله غير على طا التفت إليه رسول اله ية قائلاً 
((... ان هذا ای ووصيئ وخليفتى فيكم فاسمعوا له و 


ل الدعوة العامة : 

وبعد هذه الدعوة الخاصّة مارس بیع دعوته العامة فدعا قریشا إلى 
الاسلام حين أمره ربّه الأعلى سبحانه بذلك قائلاً: فاصدع بما تؤمر وأعرض 
عن المشركين € فصعد على الصفاء وصاح: «یاصبا حاه. ياصباحاه» وكان ذلك 
من عادة العرب. إذا ارادوا الاجتماع لامر مهم. فاجتمعت إليه قريش فقالوا: 
مالك؟ 

قال ب : أرأيتكم أن أخبركم إِنّ العدرٌ مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم 

تصدّقونني؟ 

قالوا: بلى . 

قال عي : فاي نذیژ لکم بين بدی عذاب شدید. يابني : عبدالمطلب. يابني 
عبد مناف» يابني زهرة... أنقذوا أنفسكم من النارء فاّني لا أغني عنکم من الله 
شا إن مثلى ومثلکم كمثل رجل رأى العدو. فانطلق يريد أهله أن يسبقوه إليهم. 

فقاطعه أبو لهب بقوله: (تبا لك آلهذا دعو تنا؟) 

فأنزل الله تبارك وتعالی فيه: تت يدا أبى لهب وتب** ما أغنى عنه ماله وما 
كسب 86 سيصلئ ناراً ذات لهب وت انا حمّالة الحطب: في ها ل مد 


مسد ۳ 


۱ -راجم الکامل فى التاريخ 7ص ۵۸. 
۲ -سورة احجر .٠٤/‏ 
۳-سورة السك . 


۱۹ 68 وی و و مرو مگ یر اس وم باه تفه 


مواجهة قريش للرسالة 

0 المواجهة بالکلام : 

وتحرّكت قريش ضد دعوة اي ات كله الت و مقر 
رن وا عند ولد بن المغيرة, وكان من ذهاة العرب. ومن أكبر المستهزئين 
بالرسول E‏ 4 والرسالة. فقالوا: يا أبا عبد شمس, ماهذا الذي يقول محمد ل ؟ 
آشعر هو أم كهالة آم خطب؟ 

فقال الولید: دعوني آسمع کلامه فدتا من رسول اما وا 10102 عند 
الحجر یتلو القرآن, فقال: يا محمّد! آنشدنی من شعرك. 

قال يي : «ماهو شعر ولکّه کلام له الذي ار تضاه لملائکته وآنبیائه ورسله». 

قال الولید: آتل علي منه شيئاً. 

فقرأ رسول الله ا : حم السجدة, فلمّا بلغ إلى قوله تعالی: فان أعرضوا. 
فقل: آنذر تكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) اقشعر الولید وأخذته رعدة وولی 
إلى داره؛ ولم يعد إلى قريش. 

فذهبت قريش إلى أبي جهل. فقالوا: يا أبا الحكم ان أبا عبدشمس صبا إلى 
دين محمد أما تراه لم يرجع إليناء فغدا آبو جهل إلى الوليد. فقال: ياعم! 
نكست رؤوسنا وفضحتناء وأشمتٌ بنا عدوّنا: وصبوت إلى دين محمد لا . 

قال الوليد: ما صبوت إلى دينه ولکتّی سمعت كلاماً صعباً تقشع منه الجلود. 

فقال آبو جهل : آخطب هو ) 


حياته (ص) من الولادة إلى الوفاة هی 10111111011 


الا د الخطب کلام متصل, وهذا کلام منتور؛ ولا يشبه بعضه بعضاً. 

قال: آفشعر هو ؟! 

قال: لا آما إّي سمعت آشعار العرب بسیطها ومديدهاء ورملها ورجزهاء فما 
هو بشعر. 

قال: فما هو ؟ 

فال الولید: دعنی آفکر . 

وفی الوم التالی قالت قریش: يا آبا عبدشمس ماتقول فیما قلناه؟ 

قال: قولوا هذا سحرء فاته آخذ بقلوب الناس 

فأنزل الله سبحانه وتعالی على رسوله م في تلك الحادثة قوله تعالی: 
eS‏ س 8 وین شهودا 0 
وقدر* ا yy,‏ 4م عبس وپسر# 0 
واستكبر # فقال إن + هذا الا سحر يُؤثر# ان هذا الا قول البشر؛ # سأصليه سقر + 
ا فق را 


0 المواجهة بالاغراء : 

ام سا و ميتي وما عة يتن 
ربيعة أحد زعمائها . للتفاوض مع الرّسول يبء فقال له: 

(... يابن أخي؛ ! ن كنت تريد بما جئت به من هذا مالا جمعنا لك من أموالناء 
حتی تكون أكثرنا مالا وا ن كنت تريد به شرفاء سوّدناك علینا حٌى لا نقطع أمراً 


١-سورة‏ المدّثر /۲۸-۱۱. 


Rb ROSE ۱۸ 


دونك. وإن كنت ترید منه ملکاء ملّكناك علیناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه 
لاتستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطلب, وبذلنا فيه أموالناء حتى نبرئك منه, فإنّه 
ربما غلب التابع علق الرجل حتی پداوی م 

فلما فرغ عتبة من عروضه. خاطبه رسول ال آفرغت يا أبا الوليد؟ 

قال: نعم. 

قال مر : فاسمع مني . 

قال: إفعل . 

فتلى َي عليه سورة فصّلت : حم # تنزیل من الرّحمن الحم # کتات 
ُصّلت آياته قرآناً عريياً لقوم یعلمون* بثسيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم 
لايسمعون# وقالوا قلوبنا في أكَّةٍ مما تدعونا إليه وفي آذاننا ور ومن بيننا وبينك 
حجاب فاعمل انا عاملون# قل: اّما أا بش متلکم یوحی إلى ما اليك اه 
واحذ فاستقیموا إليه واستغفروه وویل للمشرکین ‏ الذين تون ال كاة وهسم 
بالآخرة هم کافرون# لین آمنوا وعملوا الصَالحات لهم جر غير ممنون ي 
حتی بل إل السجدة» فسجد» و 

قال قد سمعت یاأبا الولید ما سمعت فأنت وذاله. 

فعاد عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض : 

نحلف بالله لقد جاء‌کم آبو الولید بغیر الوجه الذي ذهب به فلا جلس إليهم 
حتّی قال: إنى قد سمعت قولا والله ماسمعت مثله قط. 

وال ماهر تال ولك بالكيانة. 

یامعشر قریش: أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين الرجل وما هو فيه. 


۱-فصلت ۰۸-۱7 


حياته (ص) من الولادة إلى الوفاة ا NNE SSR‏ 


فاعتزلوه, فوالله لیکونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظیم. فان تصبه العرب فقد 
كفيتموه بغیرکم. وان بظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عر کم. وكنتم أسعد 
الا 

قالوا: سحرك واف یا آبا الولید بلسانه. 

قال: هذا را ی فیه. فاصنعوا مابدا لکم.. :الى فأرسلوا له وفداً من زعمائهم 
فعرضوا عليه نفس المروض السابقة. إلا آنه أجابهم بقل 

(... ماجئت بما جئتكم به أطلب آموالکم. ولا الشرف فیکم. ولا الملك 
علیکم. ولكنّ الله بعثني إليكم وسوا وأتزل علي كتاباًء وأمرني أن أكون لكم بشيراً 
وديا فلکم وسالات ربيٌء ونصحت لکم. فإن تقبلوا مني ما جنتکم به فهو 
حظکم في انیا والآخرة. وان تردّوه عليّ أصبر لأمر الله حتی یحکم الله بيني 


0007 


ت الصمود الرانع : 

وقالوا لابي طالب و : 

(والله لا نصبر على شتم آبائناء وتسفیه أحلامناء وعیب آلهتناء حتی تکفه عنّاء 
أو ننازله واباك حتّی يهلك أحد الفریقین...)۳۱. 

فاختلى بالزسول كه وأخبرء ما جاءت به قريش هذه المرّة؛ وكيف أله ل 
يقوى على منازلتهم جميعاً. ولايمكن 1 ن يخلي بين رسول لله را اله وبینهم» 


١-السيرة‏ النبوية لابن هشام ج ١‏ ص ۳۱۳ ط مصير . 
۲ -الصدر نفسه ص ۱۱ ۳. 


۳-البحار ج ۳۵ / ص ۸۱ /ح .”١‏ 


فأطرق ال سول ی قليلاً وقال: 

(... یاعم: : والله لو وضعت الشمس في يميني والقمر في شمالي ما ترکت هذا 
القول حتی آنفذه أو أقتل دونه...)7١.‏ 

وقام ال سول يا من عند عقه, والحزن يأخذ منه کل مأخذ. فدعاه بو 
طالب عة إليه. وخاطبه, خطاب الناصر الحامي المصمّم: 

هان ا خي فل ما اي مایت لشيء آبدا, وقال: 
والله لن يصوا إليك بسچمعهم 1 ي ول في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة وابشر بذاك وف منك عيونا 
ودعوتني وعلمت إِنْك ناصحي ولقددعوت وكنت ثم أمينا 
ولقد علمتٌ بان دين محتدوة ٠‏ من خير أديان البريّة دين 


3 المواجهة بالاضطهاد : 
نم جاء دور الاضطهاد للرسول عة والمؤمنين وقد إتخذ ألواناً شک 
# رجموا بيته بالحجارة . 
4 وألقوا رحم الشاة المذبوحة للأصنام عليه . 
# وألقوا النجاسات أمام داره. 
# وضعوا الشوك في طريقه . 
# ألقوا التراب على رأسه . 


١-مجمع‏ البيان / ج8 / ص 10۵ /ط سوريا. 
۲-شرح نهج البلاغة لابن ابی الحديد ج ۲ / ص +۰ ۳. 


حياته (ص) من الولادة إلى الوفاة a e‏ ی ۱۱۱۲ 


## وقد خنقه عقبة بن آبي معیط في رجال من قريش حتی كادت روحه ع 
أن تفیض. 

# وسلطوا الصبیان عليه يرمونه بالحجارة!" 

الى غير ذلك . 

وكان ٤ة‏ يتلقى ذلك بالصبر, ويحتسب کل ذلك عند الله تعالی. حتى كان 
قن زعا أرق نت بل ما أرديكم 1 

وما إن عرفت قريش اتباعه ا كوس انيه 

فبلال الحبشي كان ن يعدب أميّة بن خلف الجمحي فكان يلقيه -وقت الظهيرة - 
على وجهه. أو ظهره في الرمضاء : ثم يأمر بالصخرة الكبيرة فتلقی على صدره. 
رافق رل له لا وان ازال کذاك شی تموت أو کر بسحت دول تعد اللات 
ا فیجیه بلال, وهو تحت التعذیب رافعاً سبابته الصامدة: (أحد, أحد). 

وکان بنو مخزوم اون ا وابنه عكار وزوجته سميّة. وكانوا بخرجونهم 
إلى الأبطح -وهو أرض واسعة يكثر فیها الحصى -ویعذبونهم بالرمضاء إذا حميت 
حتی استشهد یاسر تحت العذاب, وطعن آبو جهل سميّة بحربة فاستشهدت. وم 
عقار فقد رأى من القوم صنوف العذاب. بيد اه ثبت على عقيد ته بالرّغم من ذلك. 

ويذكر 9 الرسول عا مر پوما بعتار وأهله وهم دیو فقال ييه : (آبشروا 
آل عقار! فان موعدکم الد 

وکان خاب بن الأأرت, يعر يه الکثار و یلصقون ظهره بالرمضاء إذا حمیت. أو 


۱ صور من حياة محمّد (ص) ص ۱۵۷ . 
۲ -البحار ج ۲۹ ص٦٥‏ باب “لاط بيروت . 


ESE SAS ERE ESSE 


بحمون له الحجارة بالّار ويضعونها على جسمه. وقد لووا رأسه, فما أثناه ذلك 
عن دینه. 

ولقد وصف ابن عبّاس ما كان يلاقيه المومنون من الأذئ بقوله: 

(... والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتّی ما يقدر يستوي 
جالساً من شدّة الضر الذي نزل پم( 


0 الصمود والصبر : 

وازاء ذلك العذاب الأليم» كان رسول ال يحت آتباعه على الصبر 
واحتمال الأذى. ويشجّعهم على الصمود حتى يأتي الله بنصره. فقد ورد ععن 
الخبّاب قوله: أتيت رسول الله ل وهو متوسّد ببردةء في ظل الکعبة, وقد لقينا من 
المشرکین شدة فقلت: ال تدعو الله؟ فقعد وهو محمر الوجه. ففال 2012 د وقد کان 
من قبلكم. لیمشط بأمشاط الحدید. مادون عظامه من لحم أو عصب. ما يصرفه 
ذلك عن دينه وليت الله هذا الامر, حتی يسير الراکب من صنعاء إلى حضرموت. 
مايخاف إلا الله عرّوجلء والذئب على غنمه. ولکتکم تستعجلون» 


١-السيرة‏ النبوية لابن هشام ج ١‏ ص ۳۶۳ط مصر. 
۲-البحار ج8١‏ ص ۲۱۰ باب 1۱ بيروت. 


حياته (ص) من الولادة إلى الوفاة ا ا اا ES‏ و ا 


الهجرة إلى الحبشة 


ات ق فی سنك عذایها علی المسلمین. حتی مر ر 
بعضهم بالهجرة إلى الحبشة, رفا فة هاجر بعض المسلمین إلى حاف وکسان 

استقبال الملك النجاشي لهم بشكل لم یجدوا له مثيلاً في وطنهم. 

وقد أقلق قريشاً أمر الهجرة إلى الحبشة فخشيت العاقبة. وساءها أن يطمئن 
حملة الدّعوة هناك, فأرسلت عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى النجاشي. 
وحتلتهما الهدايا للنجاشی وحاشيته محاولة منهما لاقناعه بالتخلي عن جوارهم. 
وإعادتهم إلى مک ۰ 

فلما بلغ المبعوثان بلاط النجاشي. 

قالا له: (ار ناسا من سفهائنا. فارقوا دين قومهم. ولم بدخلوا فى دبنك. 
وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا ۳ وقد أرسلنا أشراف عه لتردهم 
ال 

إلا أن النجاشي ‏ وهو نصراني ذو مروءة وعدل -لم يطمئن إلى رواية 
المبعوثين فأرسل إلى المهاجرین ليعلم حقيقة الامر. 

فاجتمع المهاجرون, وتکلم نيابة عنهم جعفر بن آبي طالب ی . فقال: 

(أتها الملك: كنا أهل جاهليّة نعبد الأصنام, ونأكل الميتة» وناتي الفواحش؛ 
ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار, ویأکل القوي كا لته فت الله فعا وسو 
متا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. فدعانا لتوحيد اله أل نشرك به شيئاء 


۲ موا وناب لوو ومع جهالستساس ا وكشوووييي O‏ 


ونخلع ما کنا نعبد من دونه من الحجارة والأوثان, وأمرنا بالضّلاة والکاة 
والصیام. وصدق الحدیث. وأداء الأمانة وصلة الأرحام. وحسن الجوار, والکت 
عن المحارم والدماء, ونهانا عن الفواحش, وقول الژور, وأكل مال اليتیم, وقذف 
المحصنات. فصدقناه وآمنًا به» فعدا علینا قومنا لیردّونا إلى عبادة الاأصنام, 
واستحلال الخبائث, فلمّا قهرونا وظلموناء خرجنا إلى بلادك, واخترناك على من 
سواك. ورجونا أن لا نظلم عندك). 

فقال النجاشي: هل عندك شي ء مما جاء به؟ 

قال جعفر لیا: نعم. (فتلا عليه سورة مریم (س) حتى وصل إلى آخر سا 
يتعلّق بموضوع نبي الله عيسى ي فخشع النجاشي والأساقفة. وانخرطوا في 
البكاء. 

فقال النجاشي: إِنّ هذا والذي جاء به عیسی تلا يخرج من مشكاة واحدة. 

فلما أفلت الزمام من مبعوثي الجاهلية. حاولا إثارة الفتنة. بين المسلمين 
والنجاشى. 

۴ في اليو م الثاني عاد ابن العاص إلى مجلس النجاشي وأخبره ان المسلمين 
یقولون في عیسی طا قولاً عظيما. 

فسألهم النجاشي: 

فقال جعفر ی : نقول فيه الذي جاءنا به نبيّنا: 

(هو عبد الله ورسوله وروحه. وكلمته ألقاها إلى مریم (س) العذراء البتول). 

فأخذ النجاشي عوداً وخط به على الأرض. 

وقال: ليس بين دينكم وديننا اکثر من هذا الخط١",‏ فطرد النجاشى المبعو ئین 
وأعاد إليهم هدیتهم... ۱ 


۱-راجع البحار ج8١‏ ص ۱۰ باب غ ط بروت . 


حياته (ص) من الولادة إلى الوفاة OSES‏ 


خری بالمقاطعة 


1 
1 


ومرة ثانية أخفقت قريش وذلك في الحبشة, كما أخفقت في الأولى بتسلیط 
العنف والبطش على أصحاب النبى بء وعلى أثر هذين الإخفاقتين قرّرت 
فريش أن تعلن المقاطعة مع السسلمین, فكتبت صحيفة فيما بينهاء تضئئنت مقاطعة 
2 هاشم جمیعا: في البیع. والشراء. والمخالطة. والزواج. ووقعت الصحيفة 
الظالمة من قبل أربعين زعيماً من زعماء قريش, وعلّقوها داخل الكعبة, وحصروا 
نی هاشم جمیمهم أبا لهب لشدّة خصومته ارسالة الله ورسوله ا في شعب 
۲ طالب عليه . 

فحصّن أبو طالب الشعب وآمر بحراسته, ليلاً ونهارا وصار بنو هاشم 
لایخرجون من الشعب الا من موسم الى موسم!٩)‏ نظراً لتفاقم الموقف بينهم وسائر 

وکان أبو طالب لا يأمر الامام لا بالنوم کل ليلة مکان الرسول لاء 
حتّی إذا اطْلع المشرکون على مکانه وأرادوا اغتباله في الظلام. اغتالوا علاط 
مكانه. ش 

وقد سحقت قريش انسانیتهاء حينما منعت الطعام على بني هاشم لتعلن. 
دوماع الع مان 


ERE Asena RSS ۳2 


0 وخابت قريش : 

وحین مضی على المقاطعة ثلاث سنین... أرسل الله تعالی دودة الأرضة على 
صحيفتهم فأكلتها جمیعاً غير: (باسمك اللّهم). 

وأنبأ الله رسولهيَييْة فأخبر عمّه آبا طالب بالأمر فخرج أبو طالب لژ 
إلى القوم فأخبرهم... 

(...ِن ابن آخی آخبرنی, إن الله قد سلط على صحیفتکم الارضة فأكلتها غير 
اسم الله. فان كان صادقا نز 5 عنه سوء رأيكمء وان كان کاذباً دفعته |(لیکم...)۱ 

قالوا: قد أنصفتناء ففتحوهاء فإذا هي كما قال. 

ووقع بين قريش نزاع مرير بعد ذلك. تمخض عن تمزيق الصحيفة وانتهاء 
المقاطعة. 

وكان لفشل المقاطعة القرشية وإحباطهاء الأثر الكبير في كسب الأنصار 
والمؤيّدِين للدعوة داخل مكة. 


لا عام الحزن : 

ولكن الأمور ضاقت على رسول اه بسببين: أحدهما ضغط قريش على 
المسلمين. ووفاة أبو طالبلا سند الرسو ل ية الأوّل. وحاميه. وبعده بأيّام 
توفيت خديجة أَم المؤمنين سنده الثانى. فاشتد الأمر على الرّسول اة 

ولشدّة تأثير الحادثين فى سير الحركة التاريخية للإسلام سى الرسول اا 
ذلك العام» بعام الحزن. وصرّح مرة بقولهة (مازالت قريش قاعدة عّي تی امات 
أبو طالب طق )'". 


حياته (ص) من الولادة إلى الوفاة as‏ 00 0 


وفى الطائف 


وسار الرسول ية إلى الطائف لايصحبه غير زيد بن حارثة, وأقام فيها 
شهراً اتصل خلالها بزعمائهاء وأصحاب التأثير فيها ولكن الطائف أبدت تحجّراً 
وفظاظة. 

فبعد أن روا على دعوته بفاحش القول, أغروا به صبيان الطائف. وسفهائها 
وعبيدهاء فانهالوا على الرسول ية سبَّاً واستهزاءاًء ورجماً بالحجارة حتّی أدموا 
رجليه, وشجّوا رأسه. فقفل راجعاً إلى مكّةء وأخذ يدعو الله سبحانه بقوله: (اللّهم 
إّي أشكو إليك ضعف قوّتي, وقلّة حيلتي» وهواني على الناس, يا أرحم 
ال تفه ن» أنت رب المستضعفين, وأنت ربّي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو 
وعد مك مری؟ إن لب كن بك علی غضب فلا اي > ولكن عافيتك هي 
اوس أعوذ بنور وجهك الذي آشرقت به الظلمات. وصلح عليه آمر الدّنيا 
والآخرة. من أن تنزل بي غضبك. أو يحل علي سخطك. لك العتبی حتّی ترضى,. 
ولا حول ولا قوّة إلا بك): 


۱-سبرة آبن هشام ج ۳ ص ٠١‏ . 


A N See eA ۲۸‏ رن 


وفیما كان يعرض ية رسالته على القبائل في مواسم الحج, التقی سنة 
کی لطر من الله اا سا عون لے کا هم ان 
حى یکلمهم. فاستجابوا لطلبه. فعرض عليهم الاسلام. ودعاهم إلى الله وتلا 
عليهم آيات من کتابه, فقال بعضهم لبعض: 

(... وال اه لّبي الذي تعدكم يهود فلا يسبقكم إليه)0". 

فاستجابوا للعوة, وأسلمواء وانصرفوا الى يثرب یدعون إلى الاسلام حتّی 

وفي العام التالي قدم من أهل المدينة اثنا عشر رجلاً. فاجتمعوا 
بالرسول ييه في العقبة وبایعوه: 

عن عغبادة بن الصامت قال: 

كنت فيمن حضر العقبة... فبايعنا رسول اله عة ... على أن لا نشرك باه شيعا 
ولا نسرق, ولا نژني, ولانقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتریه من بين آیدینا 
وآرجلناه ولا نعصیه في معروف. فان وفیتم فلکم الجنّة. وإن غشیتم من ذلك 
فأمرکم إلى الله عرّوجل. إن شاء عذب ون شاء غفر ۱" 


۱-راجع الکامل فى التاريخ ج ١‏ ص 3١١‏ ط .١‏ 
۲ -السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص ۷۵ط مصر . 


حياته (ص) من الولادة إلى الوفاة E‏ 


وجاء في موسم الحج من العام الثالث وفد كبير يضم سبعين رجلاً وامرأتين 
ممّن آمن بالله إلى مكة. وذلك في السنة الثالثة عشر من البعثة المباركة. 

وقد اتفقوا على لقاء رسول اله كه سراً عند العقبة, حى إذا مضئ ثلث من 
الليل ونام الحجیح, توافد الممنون إلى مکان اللقاء. وجاء‌هم سول 
فة فة الاين بن عبد النطلب: فتکلم الاس فی‌ببداية اللقاء فایلا 

(... انّ محمد ييه ما حيث قد علمتم. وقد منعناه من قومناء وهو في عر من 
قومه, ومنعة في بلده, وقد أبى إلا الانقطاع إليكم» فان كنتم ترون آنکم وافون بما 
دعوتموه إليهء ومانعوه ممّن خالفه. فأنتم وما تحملتم من ذلك ون كنتم ترون 
آنکم مسلّموه وخاذلوه؛ فمن الآن فدعوه في عز ومنعة من قومه)!". 

فقالوا: قد سمعنا ما قلت: فتکلم يارسول الله وخذ لنفسك وريّك ما آحببت. 
فتلا ٤ة‏ القرآن. ودعا إلى الاسلام. ثم قال: 

(تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر, 
وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر, وأن لاتخافون في الله لومة لائم» وعلى 
أن تنصر وني فتمنعوني إذا قدمت عليكم ممّا تمنعون منه الفسكم وأژواجکم 
وأولادکم ولکم الجنة...)۱* 

فأجابوه إلى ذلك وبایعوه عليه جمعاً. 


۱ -الوفا بأحوال المصطق ج ١‏ ص ۳۳۶. 
۲ المصدر نفسه . 


۳۰ کم تجهب یقبام ام وم رو و وه موه ایهم و ل الق اخة 


الهجرة إلى الأرض المباركة 


وأخيراً أذن الله سبحانه لرسوله اة بالهجرة إلى الأرض المباركة المدينة 
المنوّرة حبیت تزاید فیها السسلمون لوجود بعض الظروف البوطوعية 
والاجتماعية التي ساعدت علی انتشاره. 

وقبل أن بها جر بیع إجتمع زعماء قريش في دار الندوة للوصول الى 
رأي في موضوع الرسول ييه وبعد مداولات مغلقة, قال أحدهم: اثبتوه بالوثاق. 
واقترح آخر فكرة قتل الرسول عة ودعا ثالث إلى إخراجه من مكة. وهكذا 
طرت ثلاثة ارام عار إلنها الا نالحد 

قال سبحانه: (وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماکرین »۱ 

وأمر ال ر سول علا ا أن ينام في فراشه ويلتحف ببردته. وخرج 
هو من بینهم وهو یتلو قوله تعالی: « وجعلنا من بين آیدیهم سدا ومن خلفهم 
سا فأغشیناهم فهم لاییصرون 4 

ولقا وصل الرّسول تبي إلى المدينة المنوّرة قالت کل جماعة: یارسول اث! 
آقم عندناء فإنّا أهل الجد والجلد والحلقة والمنعة. ۱ 


١-سورة‏ الأنفال ۳ 


۲-سورة نس / .٩‏ 


حیاته (ص) من الولادة إلى الوفاة و 


فقال باه مشيراً لناقته: خلّوا عنها فانها مأمورة() 

ارون كدت -إذلم يكن مسجداً يومذاك 5 
باب أبي یوب خالد بن زيد الأنصاري. تلع أ عنها فوثبت أ یوب إلى الرحل 
فحلته, وأدخلته منزلها فنزل عند أبي أبّوب حتى أقيم المسجد الشريف في بقعته 
المعلومة الآن. وأقیمت الدور حوله. 

فجعل بیع لكل زوجة من زوجاته دار ولبعض أصحابه دور في 
كمال البساطة, وأجری في ده ترا وضعل غ وکا البواجردى الذي 
لا یجدون المأوى يأوون إليها. 


۱-بار الأنوار ج ۱۹ ص ۱۰۷ ۱2 باب ۷. 


۳۲ 0010 ی 


المسجد دار الحکومة 


ولم ینشی الرسول 4 دارا للحکومة, بعد بناء المسجد. اّما اتخذ المسجد 
ذاته, دار للعبادة ومكاناً للاجتماع والتشاور ولدارة شؤون الأمّة ووضع الخطط 
العسکرية, وتعیین القیادات, والتعلیم, والقضاء. واجراء العقود والایقاعات و تقیّل 
الوفود. وغير ذلك» ما تقتضیه الدّولة بکل فروعها. 

رلك صار زرل اف حاکماء وقاضیاء وریا وقائداً يكرا 
ومرشداء ومتقذاً الأحكام: 


۵ المسلمون في المدينة : 

وصار المسلمون قسمین : أنصاراً ومهاجرین, فكانوا حزبین. 

ولفظ الاتصار. أطلقه رسول ال ويا على الاوس والخزرج من أهل المدينة, 
سيب نصرتهم له 6 واحتضانهم للر سالة والدعوة. 

آما المهاجرون فهم المزمنون الاولون. الذين غادروا مکة هربا بدیتهم بذ 
العذاب. والمعاناة التي لاقوها من المشرکین, فحلّوا في المدينة المنوّرة, بعد أن 
فتح أهلها قلوبهم لتلقي رسالة أله وهديه. 

وقد ترك المهاجرون أوطانهم. وأموالهم ودورهم وعلائق الدم والقربى. 
واصغوا إلى صوت الاسلام في كل شؤونهم. 


حياته (ص) من الولادة إلى الوفاة للب مو مات و ت۲۳ 


وأمر رسول اش کل آنصاري, آن يتخذ له آخامن المهاجرين بما یترب 
على الأخوة الحقيقية, من آثار في الحياة العملية: في المعاملة وفي المال, وسائر 
الشؤون. ولم بستئن من ذلك إل نفسه وعلياً عليهما الصلاة والسلام حيث تآخيا 
وهما مهاجران. 

وقد بلغ من نجاح المؤآخاة ار الأنصار قد شاعت بينهم المنافسة للحصول 
على المهاجر, وبلغ الأمر بهم أ ا أعدانا شع أعل دف کها إن 
بعضهم طلق زوجته وتزوّج بها أخوه المهاجر. 

كما ار البعض من الأنصارء قد تنازلوا عن نصف آموالهم لاخوة لهم من 
المهاجرين. 

والمهاجرون من جانبهم لم يستغلوا عاطفة إخوانهم الأنصار الفيّاضة نحوهم؛ 
وانّما بادروا إلى الاکتفاء الذاتي عن طریق العمل بآنفسهم خصوصاء وان أغلبهم 
اصخاتت أعمال ومعارسات: ونتماطات مريحة, کالتجارة وسواها. 

فلم تكد الأمور تستقر بالمهاجرین, حتى مارسوا نشاطهم لكسب عيشهم 


بأنفسهم بالتجارة والزراعة وغير ذلك. 


11 ری ا 0 00 0 تسا تاد 


وحینما إستقر اي في المدينة. وبنى المسجد. بدأ يتحرّّك لتوسيع رقعة 
الاسلام. ووضع إستراتيجية لتوضيح نوع العلاقة والتماس بين المسلمین. وغيرهم 
من اليهود والنصارى. فوضع دستوراً رل يضمن سلامة المجتمع على اختلاف 
أديانه. ولكي يمضي في بناء دولته الجديدة. أعلن مهادنته لليهود جميعاً لينصرف 
بناء الدّولة ونشر الدّعوة. وليفرغ باله للدفاع عن العقيدة والشريعة. 

وقد أفرد لهم جزءاً من الدستور الذي وضعه للدّولة في بداية الأمر» وهذه 
بعض بنودها: 1 

۱ -المسلمون» من قريش ویثرب. ومن تبعهم ولحق بهم» وجاهد معهم. م 
واحدة من دون الناس. 

۲ -ذمّة الله واحدة يجير عليهم أدناهم والمؤمنون بعضهم أولياء بعض, دون 
الناس. 

ان على اليهود نفقتهم. وعلی المسلمین نفقتهم. وان بينهم النصر على من 
خارب هل هذه الصحيفة. 

٤‏ -كل ما کان بين آهل هذه الصحيفة, من حدث أو شجار یخاف فساده. فان 


حياته (ص) من الولادة إلى الوفاة ی 


: نله ول ازع‎ es 

۵ -من خرج من المدينة أمن, ومن قعد من إل من ظلم وات 

ونطيكة ان تفه كل الناس دفعة واحدة» فهناك بعض أصحاب رؤوس 
الأموال الذین ظتوا أن الاسلام يهدّد آموالهم. وهناك بعض أصحاب الجاه. 
اعتقدوا أن النبى سوف يصادر مکانتهم. وهناك طبقة المستغلین الذين یمتازون 
بالتفکیر الآنى والذاتي.. وهکذا إلى أن ظهرت طبقة اجتماعية أطلق عليها القرآن 


اسم (المنافقون). 


0 الفنة المنافقة : 
وقد كان المنافقون» وهم فئة من أهل المدينة ومكة أعلنت إسلامهاء وبطنت 

كفرها. وكانت دوافع المنتمين لتلك الفئة المنافقة مختلفة. 

فبعضهم حمل النفاق, لأن الإسلام ضرب مصالحه الماديّةء وبعضهم كان يرى 
في الاسلام خطراً على دينه الوتنيء وفريق يتأثّر بالشبهات التي يثيرها اليهود, 
وفريق كان ينظر للأمور نظرة قومية» حيث بری في المهاجرين دخلاء على 
المدينة. وعنصراً غريباً فيها. وبعضهم كانوا يتحرّكون من منطلق التقاليد 
والموروثات الجاهلية. ولذا لم يدخل الايمان في قلبه. 

ولكن جميع تلك الأطراف كانت مسلمة بالظاهر فهم یصلون مع المسلمین. 
ويصومون معهم. واغلب نشاطاتهم العدائيةء كانت من نوع إشاعة الدعایات 
المغرضة, والتبیط عن الاسلام والمسلمين, لكن الرّسول َة عاملهم بالحسنى, 
ولذا لم يكن لهم دور يذكر. 


Re ۳۹‏ ی ی ایو و لازنا 


0 سياسة الدفاع في نشر الاسلام : 
2 وقد كان قیام الدّولة الإسلاميّة, بقيادة رسول ال ولی نتائج الهجرة 
الفياركة. 

و آستتبع قيام الدّولة الإسلاميّة, مباشرة تبنّى سياسة عسكرية, کأحد أساليب 
العمل الاسلامي لایصال الدّعوة للنفوس الظمأى إلى الخلاص من المشاكل 
وجاهلية الما الوئنية. 

فاتخذ ال سول ا له اسلوب الدفاع لا الهجوم. 

كان كل هم المسلمین ما لخّصه ربعي بن عامر, أحد جنود الفتح الاسلامي, 
لبلاد فارس: 

3 و با 
ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام. فأرسلنا بدینه إلى خلقه [لندعوهم إليه] فمن 
قبله قبلنا منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه دونناء ومن أبئ قاتلناه حتى تُفضي إلى 
الجنّة أو الظطفر )۱ 

ولیعلم آنهم لم يبدئوا الفرس. وإِنْما بدئهم الفرس, كما يدل عليه قصّة کسری, 
حيث بعث إلى المدينة من يأتيه برأس رسول ال 

وحتّی حرب بدر كانت دفاعاء حيث ضرب المشرکون حصاراً إقتصادياً 
حول المدينةء وفتح مكّة كان لأجل خرق الكمّار المعاهدة. 


۱-الکامل في التاريخ لابن الأثير / الجلد ۲ / آخبار السنة ۵۱4 / ص 7١١‏ / ط الأولى بيروت. 


حياته (ص) من الولادة إلى الوفاة ام و هش ۲۱ 


معركة بدر 


لقد عرض القرآن الکریم معركة بدر بصورة مجملةء لآنها ول صرب في 
تاريخ الإسلام» فقال تعالی: قد كان لکم آية فى فئتين التقتا فئة تقاتل في سبیل 
الله وأخری کافر:6 ۱ ۱ 

واد يعدكم الله إحدى الطا ئفتین انها لکم: ۹ 

#إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة 
مردفین 74". 1 

بعد أن فزع أصحاب النبي لكثرة جيش المشركين. 

وقال تعالئ: 89إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء 
ليطهّركم ۶۱4 

«إذ يوحي ربك إلى الملائكة اني معكم فتبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب 
الذين کفرواالرعب ۱04 ۱ 0 


۱ آل عمران /۱۳. 
۲ -الانفال /۷. 
۳-الاتفال / ۰۹ 
ع_الأنفال ۰۱۱ 
م-الاتفال ۰۱۲ 


۳۸ و زو و RE‏ ور ام ا و ۳ ری اعد 


«ولقد نصرکم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلّكم تشكرون 04 

وغيرها من الآآيات الشريفة التي عرضت المعركة, والحالات النفسية التى مة 
بها المسلمون, وحالة الخوف والتردّد وثم النصر وقضية الأتفال. ۱ 

فالتقا الجمعان, وكان جيش المشركين أكثر بكثير من المسلمین, ولکن الله 
نبت قلوب المسلمين» فخاضوا المعركة وقتلوا صناديد العرب. على الرغم من ان 
المسلمين كانوا يملكون فرسين فقط. فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود, 
وكان في معسكر قريش أربعمائة فرس. 

ولما نظرت قريش إلى قلّة جيش الرسولمَييةٌ استهزأت بهم وقال أبو جهل: 
(ماهم إلا أكلة رأس. لو بعثنا إليهم عبيدنا لأخذوهم أخذاً باليد)''' فقام على لاإ 
وحمزة عم التق وعبيدة بن الحارت بن عبد المطلب لقتال أكقاء قریش, بعد أن 
طلبت الأخيرة ذلك. فقتل الامام علی 4 الولید. وقتل عبيدة بن الحارت عتبة 
بعد أن قطعت ساق عبيدة, ثم حمل علي على شيبة الذي قاتل حمزة ف قتله 
الامام عة فاستشهد على أثر ذلك عبيدة. وكان أَّل شهيد من بيت النبيٌ: شم 
تصارع الجمعان. وكثرت الجراحات. حتى انهزم جيش المشركين شر هزيمة, 
وكان الدور الأعظم لأمير المؤمنين ياء فكان عدد قتلى المشركين سبعين نفراً 
قتل منهم على ا سبعة وعشرین, وكان الاسری اس معي ولم يؤسر أحد من 
أصحاب رسول الله» بل استشهد منهم تسعة رجال. 

وعادت قريش بعد أن جرّت خلفها العار والهزيمة. وفكّر أئمة الكفر وعلى 
رأسهم أبو سفيان وهند أن يأخذوا الثأر, وان يعدوا العدّة لحرب تانية, يعيدوا فيها 
الثقة لمريديهم. 


١-آل‏ عمران ۱۲۳7 
؟-بحار الأنوار ج ۱۹/ باب غزوة بدر الكبرى / ص ۲۲ ط بيروت . 


حياته (ص) من الولادة إلى الوفاة Soe‏ 1 1 1 ا 


معركة أحد 
تقدّمت قريش صوب المدينة مرّة اخری, بعد ان جمعت شتاتهاء وجمع 


النبي يه أضحانه دفاعاء وکانت معنوياتهم عالية جذاء وما أن يدأ القتال حستی 
قتل الامام على قل آصحاب اللواء. وأنزل ال نصره على المسلمین, حى فر 
المشرکون. وبقول الزبیر: فرأيت هنداً وصواحبها هاربات مصعدات في الجبال, 
نادبة خدامه ما دون أخذن شی». فلما نظر بعض الرماة من ج ی 
الکثار قد انهزمواء وان الغنائم مطروحة على الأرض» نزلوا من التل وراحوا 
وراء الغنائم» فرأى خالد بن الوليد أن ظهور المسلمين خالية. فالتف عليهم حول 
التل وجاء من وراء المسلمین, فاندهش الجيش الاسلامي بذلك. ونال ما نال من 
جراء نزول الرماةء فكسرت رباعية رسول الله» وكسر أنفه. وشج في وجهه» وقتل 
حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وغيرهم» وفر المسلمون إلا عليّ وقليل 
جداً من الأصحاب. وجعل رسول الله يدعو الناس ويقول: ای عباد الله 9 عباد 
الله فاجتمع إليه مات مک عه لبك كين ركد مارگ 
نتيجة المعركة مناصفة بين قريش والنبي» وحاولت هند أن تنتقم لمعركة بدرء 
فأمرت عبدها وحشي أن يمرّق جسد حمزة عمٌ النبىّ» وأن يمثّل فیه, فاختزنت 
المعركة الکثیر من المفاجات والدروس والعبرء منها: 

استشهاد حمزة آسد الله 

وتعالي نداء السماء في حق علي «لا فتی إلا علي ولا سیف الا ذو الفقار». 


۰ هر هجاوم و وه و و و 


معركة الخندق 


بعد معركة بدر واحد, أخذ بعض رجال قريش بالتأمّل والتفکیر فیما يدعو 
إلیه رسول اء فإذا كان على باطل فلماذا يستميت من أجله؟ 

وكيف يصح أن يدافع عن الباطل وهو الصادق الأمين النزيه؟ 

ولماذا تحمّل الغربة والمعاناة والجوع و... ؟ وهکذا دارت هذه الأسئلة في 
آذهان بعض الرجال, وفکر بعضهم أ ن یستفسر من يهو د المدينة, لاهم على تماس 

مع النبي, ولأنّهم أهل كتاب. وبالفعل فقد وفد جماعة من اليهود في السنة الخامسة 

من الهجرة إلى مكّة, فسألوهم عن أمر محمّد َي فقالوا لهم: 

(یامعشر يهود: إتكم أهل الكتاب الأوّل آفدیننا خير أم دين محمّد؟) 

فأجاب اليهود: (بلئ دينكم خير من دينه. فأنتم أولى بالحق منه)!©. 

وهكذا ارتكب اليهود جريمة لا تغتفر. حيث فضّلوا الوثنية على دين 
التوحيد. من أجل أن يكسبوا القرشييّن لحرب رسول الله بء وفيهم نزل قوله 
تعالی: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذرين آمنوا سبيلاً» ۲۱ 


١-بحار‏ الأنوار / ج ۲١‏ / باب غزوة الأحزاب / ص191. 
۲ -سورة النساء / ۵١‏ . 


حياته (ص) من الولادة إلى الوفاة 171011 


0 تحالف قريش واليهود : 

ا فقد دعا اليهود شخصيات قریش, واتفقوا معهم على محاربة 
النبي يي فعقدوا تحالفاً مع قريش للقضاء على الإسلام» بعدها عاد اليهود إلى 
المدينةء وتحرّكت قريش بجيش جزّار نحو المدينة. 

فاجتمع لقتال الرسول ية عشرة آلاف مقاتل, تحت راية أبي سفيان بن 
حرب. وتحركت عساكر البغي صوب المدينة, غير أن الرسول ٤ة‏ قد علم با 
فقرّر أن يتحصّن في المدينة دون أن يغادرها. 

وكانت دور المدينة متلاصقة, كأنْها سور منیع» من ناحية الشرق والغرب. 

آما الجنوب الشرقي فكانت مساكن يهود بني قريظة التي ترتبط مع 
الرسول ية بمعاهدة حسن الجوار. 

ولم يبق من المدينة غير الجزء الشمالي مكشوفاً. 


۵ إشارة سلمان الفارسی رن : 

وقد تشاور الرسول ويك مع أصحابه حول الأمرء فأشار عليه سلمان يفيه 
بقوله: (يارسول الله نا نا بفارس إذا حوصرناء خندقنا علينا)'". 

وبالفعل فقد حفر المسلمون خندقاً في الجزء الجنوب الشرقي من المدينة, 
وحصّنت المنازل المواجهة للعدوء وأدخل النساء والأطفال إلى المنازل المحصّنة. 

وخرج الرسول اة بثلائة آلاف. وعسكر على مقربة من الخندق» حيث 
جعل الخندق امام معسکره. 


۱-بحار الانوار / ج ٠١‏ / باب غزوة الأحزاب / ص۱۹۸ . 


212705717070 0022 ۲ 


۵ وخسر المبطلون : 

ووقف جیش الکثار مقابل المسلمین إذ حجزهم الخندق, وهکذا حتی کفی 
لله المسلمين القتال بمولانا علي بن آبي طالب ع عندما قتل فارس قريش 
عمرو بن ود العامري» حینها يأست قریش, فتقهقرت تجه الذل والخيية وراء‌هاه 
وقال رسول اليك في حق علي 2 حينذاك: «لو وزن اليوم عملك بعمل جمیع 
اة محمّد لرجح عملك على عملهمم() 

وقد كانت معركة الأحزاب (الخندق) آخر محاولات قريش العملية لمواجهة 
الإسلام, ورسوله الأعظم ل حیث بدأت بعدها تخشی الر سول وقوة 
الدولة الاسلامية. 

اقا اليهود الذين تحالفوا مع قريش فقد أجلاهم الب من المدينة, شم 
انصرف بعد ذلك للتفكير بأسلوب لتقوية الدولة, أكثر من ذي قبل» وترسيخ دعائم 
المجتمع الاسلامی, يقابله إضعاف آعدائه, ونشر دعوته في بقعة أوسع من 
الأرض. ۱ 


١-المصدر‏ نفسه / ص۲۱۱ 


حياته (ص) من الولادة إلى الوفاة O‏ و ای یی ۶۳ 


معاهدة الحديبية 


وبلغ رسول ال ی الخفاء. للتنسیق بين قريش ویهود 
خيبر لغزو المسلمین, فقر رآ ن يهادن قريشاً ليفصلها عن البهود أوّلا؛ فیتیسر 
له ضرب البهود. ولیتمکن بعد الهدنة من أن پنشر دعوته يبن العرب. بعيداً عن كيد 
قريش وتحالفاتها. 

وقد فک أن یبدا بتنفیذ خطته. في أقرب وقت, وقرّر أن يكون ذلك في موسم 
الحج. الا فریشا وجمیع العرب يحترمون الأشهر الحرم وآشهر الحج. 

متا توت انس مار الول 1 e‏ 
وقد لبّى بالعمرة من ذي الحليفة» » فكان هو وأتباعه يلبّون : (لبّيك اللهم لبيك... 
الحمد والنعمة لك والمُلك. لا شريك لك. 0 
الح لا من أجل القتال وكانت السيوف في أغمادهاء وكان قد أعلم القبائل 
العربية من غير قريش, اه خارج للحج, وهو يدعوهم لذلك أيضاً. 

والغاية من اعلام العرب بذلك. لح أراد أن يثبت لهم» E‏ يشام 
فلو جاء للقتال لالتزم السرية, ولا داعي لاستنفار الناس من غير المسلمين؛ وهم 
أعداء له ولرسالته. ۱ 

واضطرت قريش إلى إرسال وفد مفاوض بقيادة سهیل بن عمروء وبعد أن 
جری بین رسول ال وسهيل حوار طويل اتفقا على توقيع هدنة. بين 
المسلمین والمشرکین في مكة. 


7 Ee RES 31 


لا شروط المعاهدة : 

وقد آمر الرسول ا الا أن يكتب نص المعاهدة بين الطرفین, 
والرسو ليل يُملي عليه شروط الاتفای, حيث كانت : 

ان تكون المعاهدة, معاهدة هدنة بين الطرفين, مدّتها عشر سنين. 

۲-من أسلم من كقّار قریش, والتحق بالرّسول ميب بغير إذن قريش؛ يرده 
ال سول إلى قریش, ومن ارتد عن الاسلام من صحابة الرسول کا وعاد 
إلى قريش لم يردوه إليه. 

۳-من رغب من العرب. محالفة الرسول ی فليس عليه بأس, ومن حالف 
قريشاً من العرب» فهو حر في ذلك. 

أن برجع الرسول اة وأصحابه عن مكّة, ولهم الحق في العودة في 
موسم الحج القادم. لزيارة بيت الله الحرام» شريطة أن يمكثوا في مكة ثلاثة یام 
فحسب ومعهم السيوف في أغمادها. 

ووقع رسول لله كيال المعاهدة عن المسلمين ووقعها سهيل عن قريش. 

وسرغان ما وثبت خزاعة» ودخلت مع الرسول اة في حلف. ووثبت بنو 
بكرء ودخلت مع قريش في حلف. 


لا ثمرات المعاهدة : 

ولقد كان للمعاهدة اعظم الاثر» وأحسنه في مسيرة الاسلام التار يخية. 

فقد أعطت للمسلمن فرصة لتبلیغ دعوتهم, إلى العرب بعيداً عن مضایقات 
قریش, والتفرّغ لبناء دولتهم وتقويتها وتعزیز مجتمعهم الفتي» بعيداً عن الضفوط 


۱-الکامل في التاریخ لابن الأثير / الجلد ۲ / ذكر عمرة الحديبية / ص ٩۰‏ /ط الأولى ‏ بيروت / بتصرّف. 


حياته (ص) من الولادة إلى الوفاة O GE SR SE‏ 


التي كانت قريش تفرضها على المسلمین, كالحروب التي تشتها بين حين وآخر. 

ثم ان الدّعوة بدأت تكسب الرأي العام» والتأييد من عامّة العرب بعد تلك 
الهدنة. 

حتى ار المؤمنين أصبحت لهم القدرة بعد ذلك على الاتصال بالعرب في 

منازلهم» وایلاغهم دعوة الله تعالی. ۱ 

ومن ثمرات المعاهدة كذلك. تفرّغ المسلمين لمواجهة اليهود. وقد تجلّى ذلك 


بغزوة خیبر التي تمّت بعد عودة الرسول كله من الحديبية بخمسة عشر یوما. 


: دين الحياة‎ N 
نة انّ الاسلام بيّن للناس عامّة ولأهل مكة خاصّة انه دين الفطرة ودين‎ 
سبحانه: (فأقم وجهك للدّين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس‎ e 
۱ عليها لاتبديل لخلق اله ذلك الدّين الم ولكن أكثر الاس لا يعلمون‎ 
۳۱» وقال تعالی؛ وما أرسلناك الا رحمة أ للعالمين‎ 
." أرسلناك إلآكافة للناس بشيراً ونذيراً»‎ As 
فک الاسلا مجتمعاً متعاوناً متکاتفاء قد ألغيت فيه الفوارق» ولغة‎ 
لمجتمع مي ى‎ 
التمييز» فكان المسلمون کأسنان المشط. لا فرق بين الغني والفقيرء والأبيض‎ 
والاسوة: والعربي والأعجميء , وأهل الجزيرة وغیرهم. و رو غیت ]نطاب‎ 
وعمّارء وبلال الحبشي وصهيب الرّومي. ومصعب بن عمير وغيرهم من مختلف‎ 
الألوان والقومیات والبلاد.‎ 


۱-سورة الروم ۰۳۰7 
۲ _-سورة الأنبياء ۶ 7 .٠١‏ 
٣‏ -سورة سبأ /۲۸. 


11 لمي ع وص ONA Ri‏ 


ب دعوة الدول المجاورة الی الاسلام : 

وإذا كان الرسو ل ية قد بعث بدعاة مبلفین بالرسالة إلى أحياء المرب 
وقبائلهم يدعوهم إلى الإسلام. فا رأى أن يبعث للملوك والقادة في العالم 
المعاصر له, یکتب یدعوهم نها إلى انه وشریعته ا جو بالعرب. 

وهکذا كتب إلى قیصر ملك الروم» وکسری ملك الفرس, والمقوقس زعيم 
الأقباط, والنجاشي ملك الحبشة. والحارث الغساني ملك دمشق, والحارث 
الحميري ملك صنعاء الیمن. وكتب إلى ملك عمّان. وملك البحرين» وملك اليمامة 
وغیرهم. ۱ 

حيث كان یدعوهم جمیعا إلى الاسلام الذي یمن ویدعو إلى إنشاء الا ة 
الواحدة: إن هذه أمتکم أمّة واحدة۱6» یدعوهم إلى الأخرّة الاسلامية, فكل 
مسلم في أي بلد له كل شيء كمسلمي ذلك البلد: (إنّما المؤمنون إخوة4'"' والکل" 
حر في كل شيء ما عدا المحّمات: «(ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 


عليهم ۳6 


١-سورة‏ الأنبياء / 537. 


۲ -سورة الحجرات / .٠١‏ 


۳-سورة الأعراف / ۱۵۷. 


حياته (ص) من الولادة إلى الوفاة Eee de ea ea‏ 


ولم يدم طويلاً آمر المهادنة أو الصلح بين ای وقریش» حتی تقاتلتا 
قبيلتا خزاعة (الذ ر بن دخلوا في حماية الب ) وبني بكر حلفاء قریش, إسر 
قيام رجل من بني بكر بهجاء سول أ على مسمع من رجل خزاعي فأوجعه 
الخزاعي ضرباً:". فتحرکت کوامن العداء القديم بين القبيلتين» وهجمت بنو بكر 
-بدعم تام من قريش - على خزاعة؛ فأوقعوا بها خسائر في الرجال, مما حمل 
خزاعة على طلب النصرة من رسول اه ۱ 

فتهّا رسول اله ويا للحرب مع قريش جزاءاً لها على خرق العهد. وأمر 
الناس بالتهيّؤ لها وقال: 

الم خذ العيون والأخبار عن قريش, .حتّی نبغتها في بلادها)" 

فار خن لسن بقيادة رسول اله اة وكان تعداده عشرة آلاف 
رجل, حتى إذا وصل على مقربة من مكة أمر رسول ال کل مسلم أن يوقد 
ناراً حتّى تحوّل ليل الصحراء الشاسعة إلى نهار حتى لا تطمع قريش في 
الا دة 

ثم توجّه نحو مكّة, وأطبق جي جيش المسلمين عليها من جميع جهاتها خشية 


١‏ - الكامل في التاريخ لابن الأثير / الجلد ۲ ذکر فتح مكّة / ص ١١1‏ / ط بيروت / بتصرف. 
۲ -الصدر نفسه / ص8١١.‏ 


aE AREER 1۸‏ ی ی رت 


وقوع اي شغب من المشرکین. 
8 اا 2 ع چ 
وقد كان الر سول حريصاً على أن لا تراق قطرة دم واحدة یومثذ. حتى 
اله خلع سعد بن عبادة من قيادة إحدى الفرق, لاله توعد قريشاً 


0 دخول مكّة : 

وأعطى الرّسول عي الراية لعلی بن أبي طالب ع فدخل بها إلى مكّة ونادى 
بشعابها بنداء الإسلام. 

ولمّا دخل الرسول عا مكة, وقف على باب الكعبة وقال: 

(... لا له الا الله وحده لا شريك له. صدق وعده» ونصر عبده, وهزم الأحزاب 
وحده. آلا کل مأثرة أو دم» أو مال يدّعى فهو تحت قدمی هاتین). 

نم قال: يامعشر قريش! أن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية, وتعظيمها 
بالاباء. النّاس من آدم وآدم خلق من تراب: يا أيّها اناس لیا خلقناكم من ذكر 
وأنتى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن لله عليم 
خبير 4 


۵ رسول اه يعفو عن قريش : 
ثم قال: «ما تظئون ؟ وما أنتم قائلون؟» 
فقال سهيل بن عمرو: نقول خیرا ونظنّ خیراء أخ كريم وابن عم. 
فقال ی : (فإنّى أقول لكم كما قال أخي يوسف ی : لاتثريب عليكم الیوم. 


١-سورة‏ الحجرات /۱۳. 


حياته (ص) من الولادة إلى الوفاة ل ل ل 


يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ... إذهبوا فأنتم الطلقاء)۱۱. 
تم بادر ياه برض TT‏ إلى تكسير الأصنام. وبعد صلاة 
الظهر, من ذلك اوم اميد جرت يع فرش ارسول افك على السلا 
والطاعة, رجالاً رادا إلا من شد د وترکهم ار سول حتى يهتدوا باختيارهم. 
وقفل بل راجعاً إلى المدينة المنوّرة؛ بعد أن عیّن عتاب بن أسيد والياً على 
مد 


سس و مس 


١-بحار‏ الأنوار /ج ۲۱ / باب فتح مكة / ص ۱۳۲ /ط بوروت . 


0° م0000 مهمه وب هو و وم وه هکم مرا مقس مساو الفوّاحة 


غزوة تبوك 


وفي هذا الوقت تواردت الأنباء إلى الرّسول ية من أن الروم. أعدّوا العدّة 
لفزو الأجزاء الشمالية من الجزيرة العربية.التي كانت جزءاً من الدّولة الاسلاميّة. 

وهکذا أصدر أوامر ه لاستنفار المسلمین في المدينة المنوّرة. وخارجهاء فلم 
يدع قوماً من الناس إل أجابوه لذلك. إل المنافقين. 

فسار جيش الإسلام بقيادة رسول اله يه وكان تعداده ثلاثين ألفاً وقد 
سمّى ذلك الجيش (جيش العسرة) لشدّة الحز, وبُعد المسافة. وقلّة الموونة. وقد 
استخلف الرّسول ءاي عليَائةِ على المدينة المنوّرة. 

سار جيش رسول اله مر حتّی بلغ تبوك. على الحدود الفاصلة بين بلاد 
الاسلام. والدّولة الرومانيّة حيث خاف الرّوم من جيش المسلمين فهربت قوّاتهم 
إلى داخل حدودهم. قبل وصول الجیش بایّام, وبذلك أمن المسلمون هذا الطرف 
من بلاد الاسلام. ۱ 

فقرّر الرسول ية عدم التوغّل في داخل اللادالرومانية. فعاد بجيشه إلى 
مدینته المباركة. ۱ 


حياته (ص) من الولادة إلى الوفاة ااا 


۵ فزول سورة البراءة : 

نا المشركون الذين لم يتخلّوا عن وتنيتهم» فقد عزم رسول الهم على 
منعهم من تأدية طقوسهم الوثنية حول البيت الحرام. نظرا لاعلانهم الشرك, 
وسلوكهم غير المحتشم, حيث ذكر البعض ایهم كانوا يطوفون حول البيت عراة 
متحللين من الأدب. فلا مير لبقاء ذلك المظهر البشع» بعد أن أظهر الله الإسلام 
واعزه بنصر ه. وبعد أن 27 الأصنام وصارت مكة دار الاسلام. فأمر سول 
الله له لا باعلان ذلك. 

وسار علی ی حتی اذا وصل مكّة وقف بمنی, وقرأ السورة المباركة, نم 
نادی بأعلى صوته: «لا يطوفنٌ بالبیت عریان, ولا یحجَن البیت مشرك. ومن 
كانت له مدّة فهو إلى مدّته. ومن لم تكن له مدة فمدّته أربنة آشهر»" 


0 وآخر العبد : 

ثم حج رسول اله عي وعیّن في غدير خم خليفته الامام علي بن ۳ 
طالب طق على المسلمين من بعده ... 

... ثم من بعد مدّة قصيرة التحق ية بالرفيق الأعلئ... . 


ىص 


١-بحار‏ الأنوار /ج ۲۱ / ص ۲۱۷ / باب نزول سورة براءة / ط بيروت. 


۰ و‎ 7 SE E رد‎ 004 


الا 


7 سا و 


لقد کان الرسول ييه على خلق عظیم في جمیع أبعاد حياته, فقد قال سبحانه 
في مدحه: (وإنّك لملئ خُلق عظیم ۱ 
۱ وقد سئل علي بن آبي طالب لا عنهاء فأجاب: 
دک ات اغلای بیع َه وقد شهد الله تعالی باه عظیم» حیث قال: 
وك لعلی خلق عظيم». 
وسئلت احدی او عن أخلاقد ا فأجابت : 
(کان خُلق رسول ال القرآن)!". 
فقد كان به قبل الدعوة يصنع على عين الله عروجل, ویعد وفق تخطيط 
إلهي ليكون تجسيداً حيّاً للرفعة والسمو. 
وإلى هذا اللّون من الإعداد الإلهي لرسول اله َة أشار الامام أمير 
المؤمنين ِا وهو أكثر المسلمين معرفة به في حديث له : 
(ولقد قرن اله بح من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك به 
طریق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره)”. 


۱-سورة القلم ۰17 
"الحجّة البیضاء ج٤‏ / ص ۱۲۰ /ط ۹ 
۳-نهج البلاغة صبحي الصا / الخطبة ۱٩۲‏ القاصعة / ص ۲۰۰ /ط ۵. 


01 هه نا مره وتو و ی ی اک وشات 


ومن هنا فان وعي سيرة النبئ ييه والانفتاح علیها. انما هو وعي للرسالة 
بوجهها الحقيقي التطبيقي السلیم. ليتخذ نموذجاً للاقتداء والعمل للتقديم والتقدم. 

وقد كان يبا 5 الخضوع لله سبحانه. 

فعن الحسين بن علي 4 -وهو بصدد ذكر خشوع رسول اه في 
صلاته - یقول: (كان يبكي حتّی يبتل مصلاه خشية من الله عرٌوجلٌ من غير 


جرم)۱. 


لا صلاته يدانه : 

ولعظيم خشوعه َي في صلاته يقول مطرف بن عبدالله بن الشخير في رواية 
له عن أبيه. قال: (رأيت الب يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل)'". وهو 
إشارة إلى تردّد صوت بكاء الرّسول ية في صدره الشريف واختناقه بعبرته 
_کما هو المتعارف عند الخال 

ولشدة إقباله کل على الله تعالی وانشداده إليه تشیر زوجته في حدیث لها: 
(كان رسول اله ا يحدّثنا ونحدّنه, فإذا حضرت الصلاة فكأنّه لم يعرفنا ولم 


. سنن الى (ص) / ص۲۲‎ ١ 
.۱۷۸ ؟-أخلاق النی (ص) وآدابه / ص‎ 


ولاهمية الصلاة اديه وتعاهد ل ارجا آشار آمیر المومنین 
علي نا في حديث له يوصي به آصحابه: 

(وکان رسول ال تصباً بالصلاة, بعد التبشیر له بالجنّة, لقول الله سبحانه: 
«وأمر أهلك بالصلاة واصطبر علبها)" فکان يأمر بها أهله ويصبر علیها 
ابن 
ولعظيم شوقه للوقوف بين يدي اله في الصلاة. فاته َيه كان ينتظر وقت 
الصلاة ويشتد شوقه, ویترقب دخوله, ویقول لبلال موذنه: آرحنا یابلال۱*. 


اذ كانت راحته اة فى الصلاة والاقبال على الله سبحانه. ولمدی تعلقه بال 


۳ 


وانشداده إليه عن طريق الصلاةء أشار يال في حد يثه لذبي ذر الغفاري يفك : 
(ياأبا ذر: ان الله تعالى جعل قرّة عيني في الصلاة. وحبّها إليّ» كما حبّب إلى 
الجائع الطعام وإلى الظمآن الماء. فن الجائع إذا أكل الطعام شبع, وإذا شرب الماء 
روي وأنا لا أشبع من الصلاة)(* 

ومن مصاديق دأبه على العبادة والتوجّه إلى الله سبحانه وشكر فضله العظيم 
علیه» ما روی غد اه صلّی ااا وقد غفر 
اله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخُر؟ 


۱ -الصدر نفسه . 

۲ طه ۱۳۲ 

۳-نهج البلاغة صبحي الصاح / خطبة ۱۹۹ / ص۲۱۷ /ط ۵. 
6 -ستن الى (ص) / ص۲۱۸ . 

کف ی 


0۸ السيرةالقواحة 


قال : (أفلا أكون عبداً شکور؟) 

وشئلت أمّ سلمة عن صلاة رسول ال في اليل فقالت: (ومالكم 
وصلاته: كان يصلّي ثم ينام قدر ما صلی. ثم صلّى قدر ما ينام, ثم ينام قدر ما 
صلی که بض 


۱- تفسير البرهان للبحرانی / الجلد ‏ / ص٠۲‏ / بداية تفسير سورة طه / ط قم القدسة. 
۲ - الوفا بأحوال المصطق (ص) /ج ۲ / ص۰0٠‏ . 


صيامه كل 


وكذلك كان كثير الصيام والاعتكاف والدّعاء والاستغفار والحمد والحج 
والصدقة, وكان يقول: (الصائم في عبادة وإن كان على فراشه مالم يغتب 
مسلما/(۱ 

وعنه عة : (قال الله عّوجل : الصوم لى وأنا أجزي به)" 

وعنه ا قال: (نوم الصائم عبادة ونفسه تسبیع)۳۱. 

وعن أبي عبدالله الصادق طا قال: (كان رسول اله عي يصوم حتّی يقال: 
لايفطر. ويفطر حتى يقال: لايصوم, ثم صام ا وأفطر وها ثم صام الائنین 
والخمیس, ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أَيّام في الشهر: الخميس في ول الشهر, 
واا في وسط الشهر, والخمیس في آخر القن ۱ 

وعن عنبسة العابد قال: (قبض ابي َة على صوم شعبان ورمضان وثلائة 
یام فی کل شهر أوّل خمیس وأوسط آربعاء و آخر خمیس)!*. 

عن أبي عبدالله الصادق طا قال: (کان رسول ام إذا دخل العشر 


۱-وسائل الشيعة / ج ۶ / أبواب الصوم الندوب /باب ۱ /ص ۱۲/۲۹۱ /ط بوروت. 
۲-الصدر نفسه /ص ۲۹۲ / ۱۵. 

۳-الصدر نفسه / ص ۲۹۶ / ح۲۳ . 

. -الصدر نفسه / باب ۷/ ص ۲۰۵ / ح0‎ ٤ 

۵ -الصدر نفسه /ص ۳۲۰۹ 27 ۱۷ . 


.1 مت ا ساعد امو مانا اللاي معت NCS‏ 


الأواخر - يعني من شهر رمضان -شد المتزر واجتنب التساء واحیا الليل وتفرع 
للعادة)'. 

وعن علي أمير المؤمنين 2 قال: (صام رسول ات اهر کله ما شاء الله 
نم ترك ذلك وصام صیام ذاوودطظة يوما لله ويوماً له ماشاء الله ىه رك ذلك: 
فصام الاثنين والخميس ماشاء ال ثم ترك ذلك وصام البيض ثلاثة أيّام من كل 


0000 


۱-الکانی /ح ۶ / باب ما يزاد من الصلاة في شهر رمضان / ص ۱۵۵ / ح ۲ / ط ۳. 
۲ - وسائل الشيعة / ج ۶ / آبواب الصوم الندوب /باب ۱۲ / ص ۳۲۱-۳۲۰ / ۲/ط بوروت. 


اهتمامه َة بالدعاء 


ورد في القرآن الحکیم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ان الذ 
يستكبرون عن عبادتي سید خلون جهنم داخرين»'". 

وقال عرّوجلٌ: «واذا سألك عبادي عّي فاي ت ات دعوة الداع إذا 
دعان فلیستجیبوا لي ولیومنوا بي لعلهم بررشدون6. 

وقال سبحانه: «إقل ما يعبؤ بكم ربّي لولا دعاؤكم فقد کذبتم فسوف یکون 
لزاما". ۱ 

وقال رسول الهم : (الدعاء مخ العبادة). 

وقال ب : (سلوا الله من فضله فإنّه يحبٌ أن يسأل» وأفضل العبادة انتظار 
الفرج). ٠‏ 

وقال ية : (الدّعاء سلاح المؤمن وعمود الدّين ونور السماوات 
والأرض). 

وقال ا :(ا" العبد لا يخطئه من الدّعاء احدی ثلاث: اما ذنب یغفر له وامّا 
خير یعجل له, وما خير یذخر له)!". 


. 1۳ / -سورة المؤمن‎ ١ 

۲-سورة البقرة / ۱۸۳ . 

٣‏ سورة الفرقان / /الا. 

. ۲۸۲ -الحجّة البيضاء ج ۲ / ص‎ ٤ 
. 7587 المصدر نفسه / ص‎ ۵ 

7 -الصدر نفسه / ص٤۲۸‏ . 
۷-الصدر نفسه / ص ۲۸۳ . 


1۲ و داوج وی هی ری هو بو هه ام وت لس الق اجه 


استغفاره ع 


وكا نوكيه يكثر من قول: (سبحانك اللّهم وبحمدك اللّهمّ اغفر لي إِنّك أنت 
التواب ال حیم)۱ 

ويقول عة : (إتي استغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعین مت(" 

وعن الامام علي بن موسى الرضاطئ9: (كان رسول اله لايقوم من 
مجلس وإن خفٌ حتى يستغفر اله عرّوجلٌ خمساً وعشرين مرّة)!". 

وعن الامام الصادق تا قال: «كان رسول الله اة يستغفر الله عرّوجلٌ كل 


يوم سبعين مرّةء ويتوب إلى ۳۹ عير" 0 


١-الحجّة‏ البيضاء / ج 7 / ص 7١0‏ /ط ۲. 

۲ -الصدر نفسه . 

۳-الکافی / ج ۲ / باب الاستغفار / ص ۵۰۶ / ح 1 /ط ۳. 

٤‏ - مار الأنوار / /باب ٩‏ / ص ۲۵۸ / ح۱٤‏ /ط بيروت. 


حمدهع لته عزوجل 


وعن آمیر المؤمنين ًل یقول: «کان رسول ال إذا رأى ما يحبّء قال: 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» ۲ 

ویقول الامام الصادتف: «کان رسول ال إذا ورد عليه آمر یسره. 
قال: الحمد لله على هذه النعمة. وإذا ورد عليه مر يغتم به, قال: الحمد لله على كل 
حال»(۲ 

وعنه لا قال: «کان رسول ال يحمد الله في كل يوم ثلائمائة مرّة 
ونع شا درون الخد رل الب شوت المالسی كرا على كيل 
حال»2. 


١-ستن‏ البی (ص) / ص ۳۲۹. 
۲ -المصدر نفسه / ص8؟77. 
۳-الکافی /ج" / ص ۵۰۳ / باب التحميد والقجيد /اح”. 


ARDS See وی و‎ 34 


وقال بل : (تصدّقوا ولو بتمرة. فإنّها تسد من الجائع. وتطفيئ الخطيئة كما 
يطفئ الماء الثار)7". 

وقال اة : (ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله الخلافة على ترکته)!۲ 

وقالعييالة: (من سره أن يدفع عنه نحس يومه فليفتح يومه بصدقة)". 

ومن وصيّة لرسول ال لعل لض جاء فيها: 

(وأمّا الصدقة فجهدك جهدل, حتّی تقول قد أسرفت ولم تسرف)* 

وعن جابر بن عبدالله الأنصاري ا قال: (ما سئل رسول الله ب شيئاً قط. 
فقال: لح(0, 

وعن على نا في حديث له حول أخلاق المصطفی ب جاء فيه : 

(وما سئل شيئاً قط فقال: لاء وما رد سائل حاجة قط إلا بها أو بميسور من 
القول)(0 


١-المحجّة‏ البیضاء /ج۲ /ص ۱۰۷ /ط ۲. 

۲ -الصدر نفسه / ص۸١٠‏ . 

۳-وسائل الشيعة / ج ٤‏ / أبواب الصدقة / باب ۱۲ / ص ۲۷۳ /ح١‏ /ط بيروت. 
٤‏ -المصدر نفسه / باب ٦‏ / ص ۲۱۳ / ١‏ . 

-بحار الأنوار / ج١١‏ / باب ٩‏ / ص ۲۳۱ / ط بيروت. 

7-مکارم الأخلاق / ص ۲۳ / ط 5. 


وفی رواية أنّ رجلا أتى النبی يم فسأله فأعطاه. وسأله آخر فاعطاه» ثم 
أتاه ۳ فسأله فوعده. فقام عمر بن الخطّاب فقال: یارسول الله سثلت فأعطیت. 
نم سئلت فأعطيت, ثم سئلت فوعدت. ثم سئلت فوعدت. فكان رسول اله كيه 
كرههاء فقام عبدالله بن حذافة السهمي. فقال: أنفق يارسول الله ولا تخشئ من ذي 
العرش اقلالاً فقال يَيَلٌ: بذلك آمرت)(۱. 

وما قرائته بب للقرآن والتزامه به والرّوايات بذلك فوق التواتره وما 
ذكرناه يظهر اميه كيف كان يربط نفسه بالله سبحانه وبالناس. 

وعليه فاللازم أن يسلك العاملون هذا السلوك الموجب للقرب إلى الله 
سبحانه وإلى الناس إقتداءً برسول ال حى يتمكنوا من إعادة الدّولة 
الاسلامية باذنه سبحانه, وبذلك يمكن أن ينقذوا الناس من الظلمات إلى النور, لا 
المسلمين فحسب بل البشرية جمعاء. وليس ذلك على الله بعزيز. 


. ٦1ص‎ / لوسرلا-١‎ 


Neos وه‎ 33 


تعایشه بُ مع الناس 


ولقد كان الرسول ية ذا أخلاق رفيعة فى كل آبعاد الحياة. 

فعن الحسين بن علي 5 قال: سألت أبي عن مدخل رسول اله بء فقال: 
إذا أوى إلى منزله جرا دخوله ثلاثة أجزاء: جزء لله وجزء لأهله. وجزء لنفسه, 
نع جرّأ جزأه بينه وبين الناس» فيرد بذلك الخاصّة على العامّة, ولا ید خر عنهم منه 
شین وكان من سيرته في جزء الأمّة ايثار أهل الفضل بأدبه. وقسّمه على قدر 
فیتشاغل بهم» ويشغلهم فیما أصلحهم, والأمّة من مسألته عنهم. وبأخبارهم بالذي 
ينبغي, ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب, وأبلغوني في حاجة من لايقدر على 
ابلاغ حاجته)۱۲ 

قال الحسين 1 : فسألته عن مخرج رسول اهر كيف كان يصنع فيه: 

فقال 2 : (كان رسول ال يخزن لسانه ال فيما يعنيه. ويؤلفهم ولا 
يفرّقهم, ویکرم کریم كل قوم» ویولیه علیهم. و یحذر الناس الفتن» ویحترس منهم 
من غير أن بطوي عن أخد بشره ولا خلقه, ويتفقّد آصحابه, ويسأل الناس عمًا فى 
يغفل مخافة أن يغفلوا ويميلوا. 


. ۱ -ستن النبى (ص) / ص‎ ١ 


لکل حال عنده عتاد. لابقصر عن الحق, ولا يجوزه» الذين یلونه من الناس 
خبارهم, آفضلهم عنده أعمّهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة 
ومؤازرة)7". 

قال فسألته عن مجلسه: فقال ا : (كان رسول اله لایجلس, ولا 
بقوم ال على ذكر الله جل اسمه, وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به 
المجلس, ويأمر بذلك, يعطى كلاً من جلسائه نصیبه. حتى لا بحسب جليسه ان 
ا اک غا ا أو قاومه في حاجة. صابره حتی يكون هو 
المنصرف عنه, ومن سأله حاجة, لم يرد إلا بها أو بميسور من القول» قد وسع 
الناس منه بسطه وخلقه, فکان لهم با وصاروا عنده في الحق سواء. 

مجلسه. مجلس حلم وحیاء وصبر وأمانة لاترفع فيه الأصوات, ولا یوهن 
فيه الحرم» ولا تتنی فلتاته, متعادلون متفاضلون فيه بالتقوی, متواضعون, یوقرون 
فيه الكبير. ويرحمون فيه الصغیر, ويؤثرون ذا الحاجة. ویحفظون الغريب)!". 

ويقول الحسين فا نقلاً عن أبيه أمير المزمنین 3 : (كان رسول الله 
دائم البشر. سهل الخلق, لين الجانب, ليس بفظ ولا غلیظ, ولا صَخَاب, ولا 
فخاش, ولا عيّاب, ولا مداح» يتغافل عمّا لايشتهي. فلا يؤنس منه ولا يخيب فيه 
متلیه, قد ترك نفسه من ثلاث: المراء» والاكثارء وما لا يعنيه. 

وترك الناس من ثلاث: كان لا یذم أحداً ولا يعيّره. ولایطلب عورته, ولا 
يتكلّم الا فیما یرجو ثوابه. إذا تكلّم آطرق جلسائه كأنّما على رؤوسهم الطیر فاذا 
سكت تکلمواء ولا بتنازعون عنده الحدیت, متی تکلم أنصتوا له حتی یفرغ» 


۱-مکارم الأخلاق /ص ۱۳ /ط 5. 
۲-مکارم ؟لأخلاق / ص٤٠‏ . 


3۸ 002121 00 ی تین اف 


حدیثهم عنده حدیث أوّلهم» يضحك مما یضحکون منه. ویتعجّب ما بتعجبون 
منه. بصبر للغریب على الجفوة في منطقه ومسألته. حتی ان كان أصحابه 

ویقول: إذا رأيتم طالب الحاجة یطلبها فارفدوه. ولا قبل الشناء ال من 
مکافی, ولا يقطع على أحد حديثه حتّی يجوز فیقطعه بانتهاء أو قیام) 

عن زيد بن ثابت قال: (انّ لب کنا إذا جلسنا إليه. ان أخذنا بحديث فى 
ذكر الآخرة أخذ معناء وان أخذنا في الدّنِيا أخذ معناء وان أخذنا في ذكر الطعام 
والشراب أخذ معنا)!". 

(ولقد كان رسول اللو يداعب الرجل يريد أن یسزه)۳. 

وعن علي ی يقول: (كان رسول اله عة لیسر الّجل من أصحابه إذا رآه 
مقموما اا 

عن ان قال: (ان رسول الله ی مر على صبیان فسلّم علیهم)۴. 

وعن آسماء بنت زید قالت : (إِنّ النبي مر بنسوة فسلّم عليهن). 

(كان ية لایدعوه آحد من أصحابه وغیرهم إل قال: لبيك)!. 

(ولقد كان يدعو أصحابه بکناهم إكراماً لهم واستمالة لقلوبهم. ويكتّي من لم 


١-مكارم‏ الأخلاق / ص ۱۶. 

؟-بحار الأنوار ج7١‏ / ص ۲۳۵ . 
۳-البحار ج۱1 / ص۲۹۸ ح۲ باب ۰ 
٤‏ سنن الثبى (ص) / ص١٠‏ . 

۵ - مکارم الأخلاق ص۱۱ . 

- سان النی (ص) / ص ۵۲. 


يكن له كنية, فکان یدعی بما كنّاه له ويكتي أيضاً النساء اللواتي لهن آولاد. 
واللاتي لم یلدن, ويكتي الصبیان فیستلین به قلوبهم)'". 

(وکان رسول اله َة من أشه الناس لطفاء والله ما كان یمتنع في غداة باردة 
من عبد. ولا من أمة ولا صبي, أن يأتيه بالماء فیفسل وجهه وذراعیه, وما سأله 
سائل قط الا أصغى إليه أذنه. فلم ينصرف حتی یکون هو الذي ینصرف عنه, وما 
تناول أحد بيده الا ناوله إِيّاها)'". 


۱ -الصدر نفسه . 


.۷ و ی ای سوت ارهز 


تواضعه ا 


عن ابن عباس قال: (کان رسول ال بيه یجلس على الارض, ويأكل 
على الأرض. ویحلب الشاة, ویجیب دعوة الحر والعبد ولو ین ذراع أو 
کراع). به 

وعن أبى عبدالله یلا قال: (کان رسول اله ع إذا دخل منزلاً قعد فى أدنى 
المجلس )۲۱ 

وسألت زوجته: ماکان النبي موي يعمل إذا خلا؟ 

قالت: : (يخيّط ثوبه. ويخصف نعله, ٠‏ ويصنع مأ بصنع الرّجل في أهله)۳۱. 

وكان 2 بقول : (خمس لا آدعهن حتّی الممات: الأكل على الحضيض مع 
العبيد. وركوبي الحمار مؤكفاء وحلبي العنز بيدي» ولبس الصوف والتسليم على 
الصبیان, لتکون سنّة من بعدي)۱* 

وعن الامام الحسن تفه في حدیث له حول أخلاق رسول الله ل قال: ( له 
والله ما کان یغلق دونه الأبواب» ولا يقوم دونه الحجّاب, ولا يغدي عليه بالجفان 
ولا براح عليه بها... ولکتّه كان بارزاء من آراد أن یلقی نبی الله لقيه. كان یجلس 


۱ -بحار الأنوار ج ۱۹ /ص ۲۲۷ باب ٩‏ ٤۳ط‏ بهروت. 
۲ -الصدر نفسه / ص ۲۶۰. 

۳-مکارم الأخلاق / ص١١‏ ط بیروت . 

. ط بهروت‎ ۱۱٩ ص ۲۲۰ باب‎ / ۱٩ -بحار الأنوار ج‎ ٤ 


بالأرض. ویوضع طعامه بالارض, ویلبس الغلیظ, ويركب الحمارء ویردف بعده؛ 


Is 
ویعلق وریده عرو‎ 


وعن ابن آبي آوفی قال: (کان رسول اه لايأنف ولا یستکبر آن يمشي 
مع الأرملة والمسکین فیقضی له حاجته)". 

رعو ی الصادق مه قال: (قال رسول ال : أمرني ربّي بسبع خصال: 
الاکن رالد مه وآن آکثر من قول لا حول ولا فو الا باثه. وان أضل 
وأن لا یأخذنی فی اق لومة لائم» وأن أقول الح و إن كان مرا وأن لا آسأل أحذ 
شيا 

وعن أنس بن مالك قال : (ما كان شخص أحبٌ إليهم ‏ يعني أصحابه من 
رسول اله ل وكانوا إذا رأوه لم يقومواء لما يعلمون من كراهيته لذلك)(* 


١‏ راجع البحار ج7١‏ / ص‌۲۲۸. 

۲-الصدر نفسه / ص۳۷٤‏ . 

*-الختصال ج ۲ / باب السبعة ح ۱۲. 

۶ البحار ج١١‏ /باب ٩‏ ص 2۲۲۹ ۲۵ط بیروت . 


cea AER ۷۲‏ جد اكور لاد 


لح عنوان الحب والبركة 


(وإذا تکلم أطرق جلساؤه كأنّ على رؤوسهم الطیر, فإذا سكت تكلّموا ولا 
يتنازعون عنده الحديث). 

ولقد وصف عروة بن مسعود الثقفي شدّة حت المسلمين لرسول الله عله 
وتفانيهم فيه. وطاعتهم له حين أوفدته قريش إليه في مسألة الحديبية - فقال 
قاطا غا (أي قوم. والله لقد وفدت على الملوك. ووفدت على قيصر 
وکسری والنجاشي, والله إن رأيت ملكا قط یعظمه أصحابه ما یعظم أصحاب 
محمد ا محمد أي إذا آمرهم ابتدروا آمره, وإذا توضّأ کادوا یقتتلون على 
وضوئه, وإذا تکلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدّون إليه النظر تعظيماً له)!". 

وعن أنس بن مالك قال: (لقد رأيت رسول اله به والحلاق يحلقه. وأطاف 
به أصحابه. فما يريدون أن يقع شعره الا في يد رجل)(۳. 

وعن الامام الرضاءیِ قال: (سمعت أبي يحدّث عن أبيه عن جدء اا عن 
جابر بن عبداله ا قال: (كان رسول ال في قبّة من آدم. وقد رأيت بلالاً 
الحبشي. وقد خرج من عنده» ومعه فضل وضوء رسول الله تة فابتدره الناس, 


۱-مکارم الأخلاق / ص ۱۵ط 5. 
حار الأنوار ج ۱۷ / ص ۳۲باب ۱۶ ح ۱۶ ط بيروت . 


فين آصاب منه شیاً تمتح به وجهه, ومن لم يصب منه شيا أخذ من يدي 
صاحبه, فمسح به وجهه)!". 

قال أنس بن مالك: (خدمت رسول ال سنین, فما سبّني قطّ» ولا ضربني 
ضربة, ولا آنتهرنی» ولا عبس في وجهي, ولا أمرني بأمر فتوانیت فیه. فعاتبني 
عليه. فان عاتيني عليه أحد من آهله, قال: دعوه. فلو قدر شيء كان)!". 

وفي رواية : (ماضرب النبي ب إمرأة قط ولا ضرب خادما قط ولا 

ضرب بيده شيئاً قط لا أن یجاهد في سبیل الله عرّوجل ولا نيل منه» فانتقم من 
صاحبه إل أن تنتهك محارمه فینتقم)(۳ 

وعن الامام الحسن طا قال: (کان رسول ال لا تغضبه الدُّنياء وما كان 
منهاء فاذا تعدّى الحق لم يقم لغضبه شيء, حتّی ينتصر له ولا يغضب لنفسه, ولا 


۳ لها)(۶. 


۱-الصدر نفسه /ص ۳۲. 

۲ راجع البحار ج ۱۱ / باب ٩‏ 
5 

.1 مكارم الأخلاق / ص١١ ط‎ - ٤ 


۷ .000000000000000 السيرة القوّاحة 


حلمه وعفوه ع 


وعن جابر بن عبدالله ل قال: (إنَّ رسول اش جعل یقبض للناس يوم 
حنین من فضّة في ثوب بلال. فقال له رجل: یانب الله أعدل. فقال السبي عْ: 
ويحك فمن یعدل إذا لم أعدل؟ فقد خبت إذن وخسرت ان كنت لا أعدل. 

فقام عمر: الا أضرب عنقه فاه منافق؟ 

فقال عياهُ: معاذ الله أن يتحدّث الناس أي أقتل أصحابي)!". 

وعن أنس قال: (کنت اش مع رسول الله يي وعليه برد نجراني غليظ 
الحاشية, فأد رکه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة. حتی نظرت إلى صفحة عاتق 
رسول الله ی قد 56 بها حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد لك 
مر لي من مال الله الذي عندك. 

فالتفت إليه رسول اله ويه نه ضحك, ثم أمر له بعطاء)؟ 

وقیل له في القتال: 0 لله على المشركين 

فقال ی : (انّما بعشت رحمة مهداةء لم آبعت لان ۱ 

وکا هرا ۳ يقول: (أوصاني ربّي بسبع: أوصاني بالاخلاص في 


۱-راجع البحار ج ۳۲ / ص ۳۳۹ 2 ۵۸4 باب ۲۲. 
۲-البحار ج7١‏ / ص 2۲۳۰ ۳۵ باب 5 
۳ امحجة البیضاء ج 4 / ص ۱۲۹ /ط ۲. 


الس والعلانية, وأن أعفو عمّن ظلمني وأعطي من حرمنی» وأصل من قطعني, 
وأن یکون صمتي فكراً ونظري عبر 

ولا رحل عن ثقيف بعد أن ذاق منهم الهوان والعذاب. قال له رجل من 
آصحابه: یارسول الله ادع عليهم. فقال :له آهد ثقيفاً وأت بهم. 


.۷۱ سنن البی (ص) / ص‎ ١ 


AMA RSE‏ وان وم ی وو ری لام 


صمو د هھ ل 


وکا يحرّض المسلمين السابقين على المواجهة والتزام الحق, فيقول: 
(قد كان من قبلکم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه. من لحم أو عصب, ما 
يصرفه ذلك عن دینه» ویوضع المنشار على مفرق رأسه. فیشق باثنتین» ما بصرفه 
ذلكك عن دینه, ولیتم اش هذا الم حتّی یسیر الراکب من صنعاء إلى حضر موت ما 
یخاف إلا الله عروجل, والذئب على غنمه» ولکتکم تستعجلون) 

كما كان له صمود واستقامة إلى آبعد حدّء مثلا لا بلفه أبو طالب ا ما 
تبه كريس له ولبني هاشم جمعاء, فقال 4 «یاعتاه لو وضعوا الشمس فى 
يميني, والقمر في شمالي, على أن أترك هذا الأمر. حتى بظهره الله أو أهلك فنا 
ترکته». 

وحين زار الطائف ووجه بأكثر الأساليب لوماء فقد أغرى أهلها به الصبیان, 
والعبيد فصاروا يرمونه بالحجارة. حتى أصبح لا يرفع رجلاً ولا يضع أخرئ إلا 
على حجر, فشجوا رأسه و دموا جسده الشریف)!۳. ۱ 

لكنّه لم يزد على الدّعاء والضراعة إليه سبحانه قائلاً: (اللّهمّ اي أشكو إليك 


١بحار‏ الأنوار ج۱۸ / ص .7١١‏ 
۲ -الكامل فى التاريخ لابن الأثير ج١‏ / 0۸۷ / ط بيروت . 
۳-البحار ج ۱۹ / ص ۱۷ ٩‏ باب ۵ . 


ضعف قوٴتي. وقلة حيلتي. وهواني على الناس» يا أرحم الراحمین, آنت رب 
المستضعفين, وأنت ربّي, إلى من تكلني؟ إلى بعید يتجهمني, أو إلى عدو ملكته 
أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ولكن عافيتك هي أوسع )۰ 

ولقد كانت أكثر أيّامه عسراً وشدّة معركة أحد والأحزاب» ففي أخل انهزم 
المسلمون أمام قوى الشرك بعد عصيانهم لأمر السو لوي ولم يبق في قلب 
المعركة غير رسول ال وعليٌ ية وبعض المخلصین من الصحابة, فأصیب 
سول إصابات بالغة, کسر بسبها أنفه. وشح وجهه, فتفجّر دمه غزيراًء حتی 
أشيع نبأ وفاته, ولكنّه مع ذلك ظل صامداً حى أطفأ الله الفتنة. 

وفي غزوة الأحزاب: بلغ الضيق بالمؤمنين كل مبلغ, وقد حكى القرآن 
الكريم ذلك الکرب العظیم: «ٍذ جاءوکم من فوقکم ومن أسفل منکم, وإذ زاغت 
الأبصار ویلفت القلوب الحناجر وتظتّون باه الظنونا. هنالك اببتلی السومنون 
وزلزلوا زازالاً شدیدآ۳4 

فقد كان المسلمون معتضین للفناء من لدن جیش الاحزاب الذی اضر 
المدينة, وکان رسول ال يشهد کل ذلك. فهو خطب ينهزم آمامه صبر الرّجال 
العظام. 

لكن رسول اله ظلّ طوال تلك المحنة صامداً متفائلاً بالنصر يشمخ 
بصموده فوق المحنة, فيبثٌ الأمل في نفوس المؤمنين» ويرفع من معنویاتهم» 
ويشدٌ من أزرهم, ويعرّز ثقتهم بالله الكبير المتعال, ويخطط لمواجهة الموقف بكل 


اتزان وحزم وعزم» حتى نصر الله عبده ورسوله وهزم الأحزاب وحده. 


١‏ المصدر نفسه. 


۲ -سورة الأحزاب / 1١‏ 


۷۸ ا 0 0 00 1 


۰ له 
J‏ هده 


وكان ولا مثالاً أعلى للزهد. فعن ابن عبّاس» قال: ان رسول اھ دخل 
عليه عمر, وهو على حصير قد أثر في جنبه,فقال: يانبيّ الله لو اتخذت فراشاً) 

فقال َي : (مالي وللدنياء وما مثلي ومثل الدّنيا إلا كراكب سار في يوم 
صائف, فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها)!". 

وعن ابن عبّاس, قال: (کان رسول للع يبيت الليالى المتتابعات طاوياً 
وأهله لا یجدون شیثاء وکان آکثر خبزهم شعیر )۲۲ ۱ 

وعن أنس بن مالك: جاءت فاطمة عل بکسرة خبز إلى النبيّ ييه فقال: ما 
هذه یافاطمة؟ قالت: قرص خبزته, فلم تطب نفسی حتّی آتيك بهذه الکسرة. 

فقال ية : (أما نه ول طعام دخل جو ف أبيك منذ ثلانت(۳ 

وعن عائشة, قالت: (إِنّما كان فراش رسول اش الذي ينام عليه من اد 
حشوه لیف )۶۱ 

وقد كان رسول اله من أصبر الصابرین في کل شأن یحتاج إلى الصبر, 
وقد قال سبحانه: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير 
۱-مکارم الأخلاق / ص ۳۵. 


۲ -الوفا بأحوال المصطق (ص) ج ۲ / ص ۲۹۸: 
۳-البحار ج7١‏ / ص ۲۲۵ ح۲۸ باب۹ . 
٤‏ - الشمائل الحمّدية / ص181. 


للصابرین. واصبر وما صبرك إلا بالل ولا تحزن علیهم ولا تكن في ضیق متا 
یمکرون 6(" 

وکان عنام علی حصير ليس تحته شيء غیره» وکان يرقع وبه, ویخصف 
نعله, و یحلب شاته ویجلس مع العبد ویرکب على الحمار ويردفه ولا یمنعه الحياء 
أن يحمل حاجته من السوق إلى آهله, وکان يعصب الحجر على بطنه من الجوع. 


۱-سورة النحل /۱۲۱ و ۱۲۷. 


أميا ني 


رأفته ورحمته ري 


كما كان ا مثال الرحمة والرأفة: (إن النبيييَُةُ كان يسمع بکاء الصبي, 
وهو في الصلاة. فيخفف الصلاة فتصير إليه امّه. 

فقيل: يارسول الله. خففت هذه الصلاة اليوم؟ 

فقال َة : (إّي سمعت بکاء صبي, فخشیت آن یفن ا 

وعن ميسرة بن معبد قال: ان رجلاً أتى نبیر فقال: یارسول الله, نا كنا 
آهل جاهلية. وعبادة أوثان, وکا نقتل الاولاد. وکانت عندي بدك وکانت 
مسرورة بدعائي إذا دعوتها فدعوتها پوماء فاتبعتني فمررت حتی ات ثرا من 
أهلي غير بعيد, فأخذت بيدهاء فوريتها -أخفيتها -في البثره وكان آخر عهدي بها 
أن تقول: يا آبتاه. يا أبتاه. فبكى رسول الله اة حتى کت دمع عينيه)!". 

وكانت رأفته تعمٌ الحيوانات أيضاً قال عبدالرحمن بن عبدالله: كنّا مع رسول 
اله ية في سفر, فرأينا حمرة ‏ طائر كالعصفور -معها فرخان لهاء فأخذناهماء 
فجاءت الحمرة ترعش ترفرف فلمًا جاء رسول الم قال: (من فجع هذه 
بولدها روا ولدها إليها)". 


۱-البحار ج۸۸ / ص٤٤‏ ۲ باب ۲. 


۲ الوفا بأحوال الصطتی (ص) ج ۲ /ص ۵1۱. 
۳ أخلاق النبی (ص) و آدابه / ص ۷۵. 


وقد قا حه التسشحيين ان من أسباب التفاف الناس حول الرسول َيه من 
أل يوم وإلى هذا اليوم بّه كان فيه ثلاث خصال : 

الأولى : وفائه. فقد كان أصحابه ساعة موته هم صحابه من أوّل يوم البعثة 
في مكة. 

الثانية : نه كان يعيش في بساطة وزهد من أوّل يومه الئ یوم موته, مع اله 
صار حاكماكبيراً تتدقق إليه الأموال. 

الثالثة : اله كان شعبياً إلى أبعد حد. فكان كأحد الناس لا يترقع عليهم. 


۸۲ مااي ی ROR‏ و یاو و ی تس ناقهد 


قال أمير المؤمنين طب : «كنّا إذا احمّر البأس إتقينا برسول اله مَك فلم 
يكن أحد منّا أقرب إلى العدو منه» 

وقالع أيضاً: «خاض إلى رضوان الله كل غمرة, وتجرّع فيه كل غصّة, وقد 
تلوّن له الأدنون وتألب عليه الأقصون, وخلعت إليه العرب أعدّتها. وضربت إلى 
محاربته بطون رواحلها حتی آنزلت بساحته عداوتها من أبعد الدار وأسحق 
المزار م۲ 

وقال آنس: كان رسول هيوه آشجم الناس وأحسن الناس وأجود الناس, 
وقال: (ذات مرّة) فزع أهل المدينة ليلة فانطلق الناس قبل الصوت. (یریدون أن 
يتعرّفوا الخبر) فتلقّاهم رسول اله وقد سبقهم وهو یقول: لم تراعوا, وهو على 
فرس لابي طلحة وفي عنقه السيف. قال: فجعل ی يقول: لم تسراعوا (أي لا 
تخافوا) وجدناه بحراء أو اه لبحر ۳ 

وقال : «إن الله يحبٌ... والشجاعة ولو على قتل ية 


۱-نهج البلاغة / الصا / حدیث ٩‏ / ص ۵۲۰ /ط ۵. 
۲-بعار الأنوار ج ۱۸ /باب ۱ / ص۲۲ /2 1۲. 
۳-مکارم الأخلاق / ص ۱۹. 

.۳۳ 2/۲۱۹ -بحار الأنوار ج ۱۱ / باب ۰ ص‎ ٤ 


قال أمير المؤمنين اا يصف انب يوي «کان آجود الناس كما وألينهم 
عريكة, و آأکرمهم عشرةء من خالطه فعرفه أحبّه...16". 

وقال لا : «... كان عليه الصّلاة والسّلام آشفق الناس على الناس, وأرأف 
الناس بالتاس...»" 

وقالع : «ما صافح رسول اه أحداً قط فنزع يده من یده, حتی یکون 
هو (الرجل) الذي ينزع یده, وما فاوضه آحد قط في حاجة أو حدیث فانصرف 
حتّی یکون الرجل هو الذي پنصرف. وما نازعه آحد الحدیث فیسکت حستی 
یکون هو الذي يسكت. وما رژي مقدماً رجله نين يدي جلیس له قطء ومارد 
سائل حاجة قط إلا أتى بها أو یسور من القول... وکان نظره اللحظ بعینه, وکان 
۳ 00 0 یمدحه. تا 
فنظر إلى ذا وینظر لیذ اه 


وعن أبى الدرداء قال: «کان رسول ال إذا حدّث بحدیث تبسّم في 


۱-بعار الأنوار ج ١7‏ /باب ۸ / ص ۱۹۰ 27 ۲۷. 
۲ الصدر نفسه ج ٠١‏ / باب ١‏ / ص ۵ /تتمة ح١.‏ 
۳-الصدر نفسه ح ۱۹ /یاب ٩‏ / ص۲۳۱. 

٤‏ الکافی ج ۲ / ص ۱2/۷۱ / باب النوادر. 


AE‏ 2-2 اا ا ا ی 


حد یثه»(۱ 
ا بن مالك قال: «وما قعد إلى رسول اله ی رجل قط فقام حتّی 
یقوم»(۲ 


وعنه اا قال: «كان رسول اش ا إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة 5 
سأل عنه, فان كان غائباً دعا له وان کاق‌شاهدا رازه وان كان مرکا ای ۱۳ 

«ولم يكن له خائنة الأعين»(؛ 

وثقل عنه ان كان: «... لايجفو على أحدء يقبل معذرة المعتذر إليه. وكان 
أكثر الناس تبسّماً ما لم ينزل عليه قرآن ولم تجر عظة, وربّما ضحك من غير 
قهقهة.... ولا يأتيه أحد حرا وعبداً وأمة إلا قام معه في حاجته. لا فظ ولا غليظ, 
ولا صخّاب في الاسواق, ولا يجزي بالسيّئة السيئة, ولكن يغفر ويصفح, ويبدأ من 
TS‏ ایکون هود کشت و .. وذا لقي سلما 


نداد بالمصافحة. .0 
«وما ذم رسول 0 طعاماً قط وکان إذا أعجبه أكله. واذا كرهه 
ت رکه...»(۱ 


وذات مرّة كان ليهودي دی على رسول ال فجاءه ه لیتقاضی الدین. فقال 
لد : «يايهوديّ ما عندي ما أعطيك. 


۱-مکارم الأخلاق / ص ۲۱. 

۲-الصدر نفسه / ص ۱۷ 

۳-الصدر نقسه / ۱۹. 

٤‏ -مناقب آل أبى طالب / /ص :۱ /ط قم المقدسة. 
٥‏ -مناقب آل أبي طالب ج ١‏ ص۱1۱ ۱:۷. 

7-مكارم الأخلاق / ص ۳۰. 


فقال اليهودي: فإِنّي لا آفارقك يا محمّد حتى تقضيني, فقال: 

إذاً آجلس معك» فجلس معه حتّی صلّى في ذلك السوضع الظهر والعصر 
ا الاد الآخرة والغداة» وكان أصحاب رسول ال يتهدّدونه 
ویتواعدونه, فنظر رسول الله َة اليهم فقال: 

ما الذي تصنعون به؟ 

فقالوا: يارسول الله بهودي يحبسك؟ 

فقال ع : لم يبعثني ربي عروجل بأن أظلم معاهدا ولا غيره: 

فلما علا النهار قال اليهودي: أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمّداً عبده 
ووسؤلة وشط رمال فى سبيل الله أما واه ما فعلت بك الذي فعلت الا لأنظر إلى 
نعتك في التوراةء فإِنّي قرأ نعتك في التوراة: سقو عبدائه مولده مكة ومهاجره 

بطيية. ولیس نظ ولا غلیظ ولا صحاب ولامتزيّن بالفحش, el‏ 
ا أن لا إله لا الله. وأنّك رسول اش بء وهذا مالي فاحکم فيه بما آنزل ال 
وكان اليهودي كثير المال»۱. 

وذات مرّة جاء جرير بن عبدلله البجلي إلى مجلس رسول الهو وهو 
مکتظٌ فلم يجد مكاناً «فقعد خارج البيت» فأبصره بیع فأخذ ثوبه قافه 
فرمی به إليه. وقال: إجلس على هذاء فأخذه جرير فوضعه على وجهه فقبّله»'". 

ل عند يوي اله كان: «... يجيب دعوة الح والعبد ولو على ذراع أو کراع. 
ويقبل الهدية ولو أَنّها جرعة لبن.... ولا يثبت بصره في وجه آحد. يغضب لربّه ولا 
يغضب لنفسه. وكان يعصب الحجر على بطنه من الجوع.... ويشيّع الجنائزء ويعود 


١-بحار‏ الأنوار ج ١7‏ /باب ٩‏ /ص ۲۱۱ 7 ۵. 
۲ عار الأنوار ج7١‏ / باب ٩‏ / ص ۲۳۵. 


ASAN ene e ese 3 


المرضى في أقصى المدينةء يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين ويناولهم بیده... 
يقبل معذرة المعتذر إليه.... لايرتفع على عبيده وإمائه في مأكل ولا فى ملبس.... 
ولا بتقدمه مطرق, ولا یجلس متکناٌ..»( ۱ 

وعن آنس بن مالك قال خدمت النبی يله تسع سنین فما أعلمه قال لي قط: 
هلا فعلت كذا وكذاء ولا عاب علىّ شيئاً قط 0 

وعنه أيضا: صحبت رسول اله ية عشر سنين وشممت العطر كله فلم أشم 
نكهة أطيب من نكهته؛ وكان إذا لقيه أحد من أصحابه قام معه فلم ينصرف حتى 
يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه, وإذا لقيه أحد من صحابه فتناول بيده ناولها 
یاه فلم يتزع عنه حتّى يكون الرجل هو الذي ينزع عنه. وما أخرج ركبتيه بين 
يدي جلیس لظ 

وروي عن الامام الكاظم ا أنه قال: «... إن رسول اله كان يأتيه 
الأعرابي فيهدي له الهديّة ثم يقول مكانه: أعطنا ثمن هديتنا فيضحك رسول 
الله کا وكان إذا اغتمٌ يقول: ما فعل الاعرابي ليته أتانا(*» 

وذات مرّة جاء إليه رجل فقال له: إحملني يارسول الله فقاليَويُ: إِنَا 
حاملوك على ولد ناقةء فقال: ما أصنع بولد ناقة؟ قال عة : وهل يلد الابل إل 
النوق!6. 

وقال مه ذات مرّة لإمرأة ذكرت زوجها: أهذا الذي في عينيه بياض؟ 


۱ -مناقب آل أبي طالب ج ١‏ /ص45١-155.‏ 

۲ -مکارم الأخلاق / ص5١.‏ 

۳-الصدر نفسه /ص ۱۷. 

٤‏ -الكافى ج ۲ / ص ۱۱۳ /۱2 / باب الدعابة والضحك. 
۵-مناقب آل أبي طالب ج ۱ / ص ۱۰۱. 


فقالت: لاء ما بعیته پیاض. 

وحکت لزوجهاء فقال : أما ترين بياض عيني أكثر من سوادها؟'". 

وقالت عجوز من الأتصار للنبت ييُْ: ادع لي بالجئّة. فقال و 

إن الجنّة لا يدخلها العجز. 

فبكت المرأة. فضحك التب َة وقال: 

آما عت فول الله ال 

إا أنشأناهرٌ إنشاءاً فجعلناهن أبكاراً ربا آتراباه۳۱. 

وعن أبي سعيد الخدري لارو رالا ا هیا 
إلا أعطاء". 

وعن أبن مسعود قال: قال رسول الله ب :لا يبلغني آحد منكم عن أصحابي 
شیتاء فائي عي موس الک وتا فك الور 

57 أبي سعید الخدري قال: «کان رسول! اف ية أشد حياءاً من العذراء في 
خدرهاء وکان إذا كره شيئاً عرفناه فی و جهد»!* 


۱ -الصدر نفسه. 
۲ -الصدر نفسه 
۳-مکارم الأخلاق ص۱۷ . 
٤‏ -المصدر نفسه . 
۵ -مکارم الأخلاق / ص ۱۷. 


CEE 


همه مه دم هم هم هه هم مم همم ممم میم همم مهم مهم 


دود رده دا 


في معرفة الته عزوجل 


دخل على رسول الله ب رجل اسمه مجاشع فقال: يارسول الله كيف الطریق 
إلى معرفة الحق؟ 

فقال ك : «معرفة النفس» . 

قال: یارسول الله فکیف الطریق إلى موافقة الحق؟ 

قال ل : مخالفة النفس. 

قال: يارسول الله فكيف الطريق إلى رضا الحق؟ 

قال ب : سخط النفس. 

قال: يارسول الله فكيف الطريق إلى وصل الحق؟ 

قال يي هجر النفس. 

قال: پارسول أف فکیف الطریق إل طاعة الحق؟ 

قال َة : عصیان النفس. 

قال: ا 0ا فکیف الطریق آل ذکر الحق؟ 

قال به : نسیان اللفس. 

قال: یارسول اله فكيف الطريق إلى قرب الحق؟ 

قال يوي :التباعد من النفس. 

قال: یارسول الله فکیف الطريق إلى أنس الحق؟ 


ماوعا EAR‏ سيد ني اه لمر زا 


قال :ال وحشة من النفس. 

قال: یارسول الله فکیف الطریق إلى ذلك؟ 

قال عة : الاستعانة بالحق على النفس ۱ 

وقال مر : «من أصبح من أَمتي وهمّته غير الله فليس من الله. ومن لم بهتم 
ا الموّمنین فليس منهم»(۲. 


١-بحار‏ الأنوار ج 1۷ / باب 0 ص 2/۷۲ ۲۳. 
۲ -بحار الأنوار ج ۷٤‏ / باب ۷ ص۱۹۲ /ح۱۸۱. 


مقتطفات من کلماته (ص) EE a‏ 


في أهل بیته 4ا 


قال أبو ذر الغفاری رضوان الله تعالی عليه : 

«دخلت ذات یوم فى د ھان ی ر عله قن ان ار 
المسجد أحداً من الناس إل رسول اليه وعلن طق إلى جانبه جالس, 
فاغتنمت خلوة المسجد. فقلت: يارسول الله بأبي أنت وأشي, أوصني بوصية 
ينفعنى الله بها. 

فقال كيل نعم واکرم. يا أبا ذر إن متا أهل البيت, وإِنّي موصيك بوصية 
فا حفظهاء فإنّها جامعة لطرق الخير وسبله. فإِنّك إن حفظتها كان لك بها كفلان. 

ياأبا ذر: اعبد الله كأنّك تراه. فان كنت لا تراه فإنّه يراك. واعلم أن أوّل عبادة 
اله المعرفة به فهو الأوّل قبل كل شيء فلا شيء قبله, والفرد فلا ثاني له, والباقي 
لا إلى غاية, فاطر السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من شيء, وهو اللطيف 
الخبير وهو على كل شيء قدير, ثم الایمان بي والإقرار بان الله تعالى أرسلني إلى 
كافة الناس بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه. وسراجا منیراء ثم حُبٌ آهل بيتي 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

واعلم ياأبا ذر ان الله روج جعل أهل بيتي في أُمتتي كسفينة نوح من ركبها 
نجاء ومن رغب عنها غرق, ومثل باب حطّة في بني إسرائيل: من دخلها كان آمنا. 


٤‏ وان رت مامه سبحم یه اندلا ميو شیب ات نا 


يا آبا ذر احفظ ما أوصيك به تكن سعيداً في الدّنِيا والآخرة»٠‏ 

«وقال ی ذات يوم لأمير المؤمنين ڭا 

ألا أبشرك؟ 

قال ِا : بلئ بأبي أنت وأمّيء فك لم تزل مبشراً بكل خير. 

فقال َة : أخبرني جبرئيل آنفاً بالعجب. 

فقال أمير المؤمنين مب : وما الذي أخبرك يارسول الله؟ 

قال ية : أخبرني أن الرجل من أي إذا صلّى علي وأتبع بالصلاة على أهل 
بيتي فتحت له آبواب السماء, وصلّت علیه الملائکة سبعین صلاتء واه الذنب 
ا تحاتٌ عنه الذنوب کما مات الورق من الشجر: وبقول ال ا 
وتعالئ: لبيك عبدي وسعديك, يا ملائكتي آنتم تصلّون عليه سبعين صلا: وأنا 
أصلّي عليه سبعمائة صلاة. فإذا صلّى علي ولم يتبع بالصلاة على أهل بيتي كان 
انها مون امسا د تكو ها ناو كول اقا خا ملالة: 

لا لبيك ولا سعديك. يا ملائكتي لا تصعدوا دعاءه إل أن يلحق بالنبي عترته, 


فلا يزال محجوباً حتى يلحق بي أهل بیتی! 1 


۱-مکارم الأخلاق / ص408. 
۲ -الصدر نفسه / ص۱۸۹ . 


مقتطفات من کلاته (ص) SD OCT SASS‏ ا 


فى تلاوة القرآن والدعا, 


قال ب : «أشراف متي حال اوا عات الل 

وقال ب : «ان هذه القلوب تصداً كما يصدأً الحديد». 

قیل: یارسول اله فما جلاؤها؟ 

ال «تلاوة القرآن, وذکر الوك 

عن طاووس قال: سُئل النبي عي : اي الناس أحسن صوتاً بالق رآن؟ 

ال +«من اذا سمعت قراء‌ته ریت اله بخشی ا 

وقال ييه : «إقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها. وإِيّاكم ولحون أهل 
الفسق (الفسوق) وأهل الكبائر» وسیجیی قوم من بعدي برجعون القرآن ترجیع 
الغناء والنوح والرهبانية. لا يجوز حناجرهم مفتونة, وقلوب الاین یعجبهم 
ا 

وقال بب لأمير المؤمنين ل : «أوصيك يا علي في نفسك بخصال 
فا حفظهاء الله أعنه: ... والرابعة البکاء لله يبني لك بکل دمعة ۷ في الجنة»(٩.‏ 


۱ -بحار الأنوار ج ۸٩‏ / باب ۱٩‏ / ص۱۷۷ /ح۲. 

؟-الحجّة البیضاء ج ۲ / ص ۰۲۱۱ 

۳-بعار الأنوار ج ۸٩‏ / باب ۲۱ / ص ۱۹۵ /ح ۱۰. 

غ -جامع الأخبار / فصل ۶ ص 1٩‏ / ط النجف الأشرف. 
ه-بحار الأنوار ج 77 / باب 58 / ص۳۹۱ /رح38. 


۹ تم E‏ و یت ی و هش ان 


وشثل النبيّعَيةُ فقيل له: ما الخشوع ؟ 
قال عا : «التواضع في الصلاة. وأن يقبل العبد بقلبه كلّه على ربّه 


عروجل». 
وقال وي : «ألا آدلکم على سلاح يُنجيكم من أعدائكم» وید رزقكم؟» 
قالوا : نعم. 


قال عم : «تدعون باللیل والنهار» فان سلا المو مه الدعای 
1 إن سلاح المؤمن 

وشئل النبی عة عن اسم الله الأعظم؟ 

فقال مه : «كل اسم من أسماء الله اعظم. ففرّغ قلبك من کل ما سواه وادعه 


بأي اسم لت ۳۱ 


١-المصدر‏ نفسه ج١8‏ / باب ۳۸/ص ۲۱۶ / ذیل ح11 . 
۲ -الصدر نفسه ج 1١‏ / ص 2/۲۹۱ ۱۶. 
۳-الصدر نفسه / ص ۰۳۱/۳۲۲ 


VBR IAT TA O a a مقتطفات من کلاته (ص)‎ 


عن الامام الصادق يا : 

«جاء رجل إلى النبيّ َة فقال: يارسول الله من أبرٌ؟ 

قال عله : أتك. 

قال عله : أتك. 

قال: ثم من ؟ 

قال وله : أتك . 

قال: ثم من ؟ 

قال ييا : آباله»(۱, 

وقال ا «مازال جبرئيل يوصيني بالمرأة حتّی ظننت أنه لا ينبغي طلاقها 
ال من فاحشة مه 

وقال 2 : «أوصي الشاهد من اتی والغائب منهم. ومن فى اتلانت 
الرجال, وأرحام النساء إلى يوم القيامة, أن يصل الرحم» وإن كان منه على مسيرة 


۱-الکافی ج ۲ /ص ١64‏ / ح٩‏ / باب البر بالوالدين. 
۲-عدة الداعی / ص ٩۱‏ /ط ۱. 


و Smeal‏ سره اف اه 


سنة, فان ذلك من الدین»۱ 

وجاء رجل إلى النبیعِ فقال: ما قلت ولداً قط فلا ولّى. قال التي 4 
هذا رجل عندي من أهل النار". ۱ 

وذات مرّة «أبصر رسول اله وة رجلاً له ولدان, فقيل أحدهما وترك الآخر, 
فقال عة : فهلا واسیت بینهماای۳۱. 

وسأل رجل رسول اله : ما حق الوالد على ولده؟ 

ال :«لا یستیه پاسمهء ولا یمشی بین یدیه؛ ولا یجلس فبله»(ظ 

وقال رجل: یارسول اش مائو أبن هذا؟ 


ا ۶ 2 2 
قال ع : «تحسن اسمه وادبه, وتضعه موضعا حسنا»(٩.‏ 


١-المصدر‏ نفسه / ص ۹۰. 

۲ -الصدر نفسه / ص 86. 

۳-بحار الأنوار ج١١٠‏ / باب ۵ ص۱2۷ 
غ-عدّة الداعی / ص ۸. 

6-المصدر نفسه. 


مقتطفات من کلاته (ص) 5 


في حسن الخلق 


قال : «من حسن خلقه بلّغه الله درجة الصائم القائم» 

وقال ا : «ما یوضع في ميزان إمرءٍ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق»". 

وقالع : «إِنّ أحبكم إلى وأقربكم منّي يوم القيامة مجلساً أحسنكم خلقاً 
وأشدكم تواضعاً»!”. 

وقال صلوات الله عليه وآله: «الأخلاق منايح من الله عرّوجلٌ فإذا أحبٌ 
ا لقا حا واذا اتن عدا مد خُلقاً سیا 

وقال به : «عليكم بحسن الخلق فإنّ حسن الخلق في الجنّة لا محالةه 
وإيّاكم وسوء الخلق, فان سوء الخلق في النار لامحالة ٠.‏ 

وقال رسول ا «المزمن سين لین سمح له خُلق حسن,. والکافر فط 
غليظ له خلق سيّىء وفیه جبرية»'". 

وقال ييه : «إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظیم درجات الآخرة وشرف 


١-بحار‏ الأتوار ج1۸ / باب ٩۲‏ / ص ۰۳۹/۳۸۸ 

۲ -الصدر نفسه / ص 2/۳۷ ۲. 

۳-الصدر نفسه / ص ۰۲۹/۳۸۵ 

. ٠٤ح‎ / ۳۹۶ -المصدر نفسه / ص‎ ٤ 

۵ مجمع البیان للطبرسی ج ۱۰ / ص ۳۳۲ / ط سوریا. 
<-آأمالی الطوسي ج ۱ / ص ۳۷۱ / ط النجف الأشرف. 


EL CGS عمد وو‎ EASE ۷ 


المنازل اله اضعیف العبادت»۱۱ 

وقال ية : «إن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم»۱ 

وقال ا : «إّما بعشت لأتمم مکارم الخلاق»۳۱. 

وقيل له : إن فلانة تصوم النهار وتقوم اللّيل وهي سيّئة الخُلق. تؤذي 
جيرانها. فقال عاك : 

«لا خير فيهاء هي من أهل النار»(“ 

وقال ا : ألا أخبركم بأشبهكم بي؟ قالوا: بلى يارسول الله. قال: 

«أحسنكم أخلاقاً وألينكم کنفاء کم بقرابته. وأشّدكم حبّاً لإخوانه في 
دیند, وأصبركم على الحق» وأكظمكم للفیظ, وأحسنکم عفواً وأشدكم من نفسه 
إنصافاً في الرضا والغضب»(*٠‏ 

وقالع : «آفاضلکم أحسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافا الذين يألفون 
ویژلفون, وتوطأ رحالهم». 

وقال َة : «إذا إلتقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافع. واذا تفرّقتم فتفرقوا 
بالاستغنار»۷ 

وقال کل : «... إتكم لن تسعوا الناس بأموالكم. فألقوهم بطلاقة الوجه 


۲ /ط‎ ٩۳ -المحجة البیضاء ج ۵ / ص‎ ١ 

۲ المصدر نفسه . 

۳-بار الأنوار ج ۱۷ / باب ٩‏ / ص ۲۱۰. 

۶ -المصدر نفسه ج58 /باب ٩۲‏ /ص ۳۹. 
۵-الکانی ج ۲ / ص ۲۶۰ / باب المؤمن وعلاماته و... . 
7-الصدر نفسه / ص ۱۰۲ / باب حسن الخلق . 
۷-بار الأنوار ج ۷۳ / باب ۰ ص۷۲۸ /۲۱. 


مقتطفات من کلاته (ص) ا ل کی و E‏ 


وجنال 

وقال غ : «الق أخاك بوجه منبسط»۳ 

وقال ل : «حسن البشر يذهب بالسخيمة»". 

وقال اة : «علیکم بمکارم الأخلاق فإنّ الله عرّوجل بعثني بهاء وان من 
مکارم الأخلاق: أن یعفو الرجل عمّن ظلمه, وبعطي من حرمه, ویصل من قطعه. 
وان بعود من لا بعو دهع 

وقال ب : «ألا آدلکم على خير أخلاق الدّنيا والاخرة؟ 

تصل من قطعك. وتُعطي من حرمك, وتعفو عمّن ظلمك»!”. 

وقال عة : 2 وان مصاحبة من صاحبك تكن مسلما»(۳: 

وقال ية : «ألا أخبركم بخير أخلاق أهل الدّنيا والآخرة؟ 

فالا ارىل ا 

قال: إفشاء السلام في العالم»". 

«قال سود بن آصرم: قلت: یارسول الله أوضدى: فقال ويه : 

آتملك بدك؟ قلت: نعم قال: 

فتملك لسانك؟ قلت: نعم» قال و : 


۱-الکانی ج ۲ /ص ۱2/۱۰۳ / باب حسن البشر . 
۲ -الصدر نفسه 27 ۳. 

المصدر نقسه ح”. 

غ ‏ أمالي الطوسي ج ۲ / ص 17 . 

هالكافي ج ۲ / ص۱۰۷ /ح 7 / باب العفو . 

1 -بحار الأتوار ج57 / باب ۳۸ / ص ۳۹۸ /ح . 

۷-الصدر نفسه ج ۷۳ / باب ۷ /ص ۱۲ /۵۰. 


۱۰۲ طون تم و امس اد مشو اا eee‏ تیه ال 


فلا تبسط يدك الا إلى خير ولا تقل بلسانك الا م وف 

عن أمير المؤمنين طا قال: استأذن رجل على رسول الله ل فقال: 

يارسول الله أوصني, قال عا : 

أوصيك أن لا تشرك باه شيئاً وان قطّعت وحرّقت بالنار, ولا تنهر والديك, 
وإن أمراك على أن تخرج من دنياك فاخرج منهاء ولا تسب الناس. وإذا لقبيت 
الحا ك الك دا پیش خسن: :وض له من ف د 

وقال یر : «وأما العفاف: فيتشعب منه الرضا والاستكانة والحظ والراحة 
والتفّه والخشوع والتذکر والتفكر والجود والسخاءء فهذا ما يتشعب للعاقل بعفافه, 
رضى بالله وبقسمه»(۳. 

وقالعَيييةُ : «اما الحياء: فيتشعب منه اللين والرأفة والمراقبة لله فى الس 
والعلانية والسلامة واجتناب الق والبشاشة والسماحة والظفر وحسن الثناء علی 
المرء في الناس, فهذا ما آصاب العاقل بالحياء. فطوبی لمن قبل نصيحة الله 


وخاف فضیحته»(* 


۱-الصدر نفسه ج ۷٤‏ / باب ۷ / ص ١8‏ /ح۵. 
۲ -بحار الأنوار ج ۷۶ / باب / ص ۱۳۶ /ح ]1 
۳- تحف العقول /ص ۱۳ /ط ۵. 

۶ -المصدر نفسه . 


مقتطفات من کلاته (ص) A‏ ب ی 


في الحلم 


ال «أحلم الناس من فر من جهال الا 

وقال ٤ة‏ : «ثلاث من لم يكن فيه لم يتم له عمل: 

ورع يحجزه عن معاصي الله» وخلق يداري به التاس, وحلم یرد به جهل 
الجاهل»!". 

وال 06 يونا أصحابه: ما الصرعة فیکم ؟ 

قالوا: الشديد القوي الذي لا يوضع جنبه. فقال ييا : 

بل الصرعة حق الصرعة رجل وکز الشیطان في قلبه, واشتد غضبه وظهر دمه, 
ثم ذکر الله فصرع بحلمه غضبه»'". 

وال : «ألا آخبرکم بأشبهکم بي؟ 

قالوا: بلی یارسول الله . قال وي : 

... أصبركم على الحق, وأكظمكم للفیظ»*. 

ویقول عم : «من أحبٌ السبيل إلى الله عروجل جرعتان: 


١-_أمالى‏ الصدوق /العلس ٦‏ / ص۲۸ /ط 5. 

۲-الکانی ج ۲ /ص ۱2/۱۱۱ / باب المداراة . 

۳ تحف العقول / ص 77. 

۶-الکافی ج ۲ /ص ۳۵/۲۶۰ / باب المؤمن وعلاماته و.... 


LEIS RE Rel ۱۰‏ و تخد 


جرعة غیظ تردها بحلم, وجرعة مصيبة تردّها بصبر »۱ 

وعن أمير المومنین ‏ قال: قال َة : 

«آمرني ربّي بمداراة الناس, كما آمرني بإقامة الفرائض». 

وقال ل : ولعت للعلم م كر ولك سعدن لار مك 

وذات مرّة أتى إلى رسول اله بيه شاب فقال له: أتأذن لى بالزنا؟ 

فنهره الأصحاب وأغلظوا عليه. فأدناه التب َي 0000 

آَتحب أن تر نامك أو اختك و خالتك أوعنتك؟ 

قال: لا یارسول الله. فقال له 

كل الناس کذلك, ثم وضع يده المباركة على صدره وقال: 

الم اغفر ذنبه, وطهّر قلبه, وحصّن فرجه* 

ودات موه كشو ول غاب خم )قال مخ اكرات 
المسلمین: ان هذه قسمة ما يريد الله بها؟ فلما آخبر النبي بذلك قال: «قد ی 
أخي موسی بأكثر من هذا فصبر»(*) 

وقال کل : «إنّ الأنبياء ما فضّلهم الله على خلقه بشدة مداراتهم لأعداء 
دين الّه. وحسن تقيّتهم لأجل إخوانهم في اش( 

وفي حادثة أخرئ يتجلّى لا -أيضاً - حلم للع : 


١-المصدر‏ نفسه / ص ۱۱۰ /ح؟ / باب كظم الغيظ . 
۲ -بحار الأنوار ج ۲ / باب ۳ /ص 74 /ح77. 
۳-م.ن / ج78 /باب ٩۳‏ / ص۲۳٤‏ . 

.۱ منتهى الآمال للقمي ج۱ / ص 1۷ /ط‎ - ٤ 

0 تفسير العياشي ج ۲ / ص ٩۲‏ / ط طهران . 
7-بحار الأنواررج ۷۲ / باب ۸۷ / ص 4۰۱ / 1۲ . 


مقتطفات من کلاته (ص) انبا :دكات VOR Es ae‏ 


فبعد آ ن انتصر رسول اله على بني المصطلق تنازع بعض الأنصار وبعض 
الاجر ین وکان عبدائّه بن بي الخزرجي (ابن أبي الا شا وكان زاس 
النفاق, وكان يؤذي الرسول ييا فبعد النزاع قال عبدالله بن أبي: قد نافرنا 
المهاجرون وکاثرونا في بلادناء أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرٌ 
منها الأذل. ۱ 

فسمع بذلك رسول الهم وعنده عمر بن الخطاب. فقال عمر: يارسول الله 
مر به عبّاد بن بشر فیقتله. 

فقال الرسول ية : «فکیف ياعمر إذا وده الساس أن مجه یقتل 
أصحابه؟»(۱) 


۱-الصدر نفسه ج ۲۰ /باب ۱۸ / ص ۲۸۳ / بتصرف. 


24 اده جد ع سبد جوج ee‏ شه لقا 


في تقوی الته عزوجل وعبادته 


قال ل : «من اتقی الله عاش قوب وسار فى بلاد عدوه متام( 

قال : «اعمل بفرائض الله تكن أتقى الناس» 

قال أمير المؤمنين ڭا : قال رسول ا ك : 

«أتقى الناس من قال الحق في ما له وعلیه»(۳. 

وقالمَييةُ: «من أحبٌ أن يكون أتقى الناس فليتوكل على ا٠٠‏ 

وروي عن الامام الباقر طا أنه قال: قال رسول امه وكا : 

«... وكفى بالعبادة شغلا( 

وقالع : «العبادة عشرة أجزاء تسعة أجزاء منها فى طلب الحلال» 
وقال ا : «النظر إلى الاخ تودّه في الله عروجل E‏ 

وجاء في حديث المعراج: عن أمير المؤمنين ا عن رسول اله :ال الله 


.۵ 2/۲۸۲ ص‎ ٦ -بحار الأنوار ج 1۷ / باب‎ ١ 

۲ -الصدر نفسه ج77 / باب ۳۱۸۸ /ح]. 
۳-الصدر نفسه ج ۱۷ / باب ۵۱ / ص 788 / ح۱۵ . 
۶-معانی الأخبار / ص۱۹۱ / ط بيروت . 

8 ۔الکانی ج۲ / ص٥۸ /ح‎ ٥ 

حار الأنوار ج ٠٠١‏ / باب ۱ ص۱۸ /ح۸۱. 
۷-الصدر نفسه ج ۷۱ / باب ۸ ص۲۷۸ ۰۱27 


مقتطفات من كلماته (ص) O 0 0015 a‏ 


عرّوجل قال: 

«یا أحمد هل تدري متی يكون العبد عابدا؟ 

قال م : لا يارب. 

قال عروجل : إذا أجتمعت فيه سبع خصال : 

ورغ يحجزه عن المحارم» وصمت يكفّه عمّا لا يعنيه. وخوف يزداد كل يوم 
من بكائه. وحياء يستحي مني في الخلاء, وأكل ما لابدٌ منه» ويبغض الذنیا لبغضي 
ليان ردت لجار لح نهدا" 

وروي عن الامام الصادق عة اه قال: 

«ما استیقظ رسول ان من نومه قط الا خر له ساجدا»۳۱ 

وجاء في رواية وات نَالنبئ وكيا كان إذا قام للصلاة بری كأنّه ثوب ملقی»۳۱. 

وكان ل پنتظر وقت الصلاة؛ و یشتد شوقه ویترقب دخوله, ويقول لبلال : 

«أرحنا يا بلال)!6. 

«ولقد قام رسول ال عشر سنين على أطراف أصابعه حى تورّمت 
قدماه» واصفر وجهه, يقوم الليل أجمع حتى عوتب في ذلك. فقال الله عرّوجل: 

«طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ»”*. 


وجاء في وصینه ل # لابي ذر يفيه : 


١-بحار‏ الأنوار ج ۷٤‏ / باب ۲ / ص۳۰ /ح1. 

۲ -الصدر نفسه ج ۷۳ / باب ٤‏ / ص۲۱۹ /۲2. 
۳-الصدر نفسه ج ۸۱ / باب ۳۸ / ص ۲۶۸ . 

٤‏ -بعار الأنوار ج ۸۰ / باب / ص٣۱‏ /ح۲۷. 

۵ - تفسیر نور اللقلین ج ۳ / ص ۱۱/۳۹۷ / ط قم القدسة . 


RE ۱۰۸‏ وروت و سم وتو اه 


«أوصيك بتقوی الله فإنّهِ رأس أمرك کلم 

وقال عا : خصلة من لزمها أطاعته ادنيا والااخرة وربح الفوز بالجنّة, قيل: 
وما هي يارسول الله ؟ قال يوي : 

التقوئ. من أراد أن يكون أعدّ الناس فليتّق الله عرّوجلء ثم تلا قوله تعالی: 


#ومن تق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا بحتسب ۲۱4 


۰۱۵1 -أمالي الطوسى ج ۲ / ص‎ ١ 
/ص 586 /ح/.‎ ٩ -بحار الاتوار ج 517 / باب‎ ۲ 


مقتطفات من كلماته (ص) a‏ ل م 


في العفو والرفق والرحمة 


روي عند ياه نه قال : 

«إذا كان يوم القيامة, نادى مناد: من كان أجره على الله فليدخل الجنّة. فيقال: 
من ذا الذي أجره على الله ؟ 

فيقال : العافون عن الناس, فيد خلون الجنّة بغير حساب»'". 

وکان ا يوصي بالرحمة عموماً ویقول : 

«الراحمون یرحمهم الرحمن يوم القيامة. إرحم من في الأرض یرحمك من 
في السماء»". ۱ 

وذات مرّة أبصر الأقرع بن حابس رسول اله ية يقل الحسن 
والحسين للها فقال الأقرع: إن لي عشرة (أولاد) ما قتلت واحداً منهم قطّ. 
فغضب رسول اله به حتى التمع لونه وقال للأقرع: 

«من لا برحم لا برحم. إن كان قد نزعت الرحمة من قلبك فما أصنع بك من 
لم يرحم صغيرنا ويعزز كبيرنا فليس منّا»'". 

وقال ية : «كن لليتيم کالب الرحيم» واعلم أنّك تزرع كذلك تحصد»*. 


. ۳٤ص‎ / 4 مجمع البيان ج‎ ١ 

۲ حار الأنوار ج ۷٤‏ / باب ۷ص ۰12/۱۷ 
۳-متافت آل أي طالب ج ۳/ ص ۳۸۶ / بتصرف قلیل. 
٤‏ -بعار الأنوار ج ۷٤‏ / باب ۷ / ص ۱۷۱ . 


۱۰ ونايب اللو وه موتو 11لاو جرح ویو ای ارف انز 


ويقول الرسول الأكرم يي : «لما آسري بي إلى السماء رأيت قوما تُقذف في 
أجوافهم النار. وتخرج من أدبارهم, فقلت : 

من هؤلاء يا جبرئیل ؟ 

فقال : هؤلاء «الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمً»۱ 

وقال ية : «أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنّة إذا اتقى اله عرّوجل» وأشار 
ا 1 

وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله َة : 

«من مسح على رأس يتيم کان له بکل شعرة تمر به علی يده نور يوم 
القيامة»". 

ولم يكن عفو الرسو ل بُ ورأفته لتشمل الانسان فقط, وانّما اتسعت لتشمل 
حتی الحیوان. 

فذات مرّة «أبصر ناقة معقولة وعلیها جهازها وكان التقل علیها رغم أَنّها 
واقفة ومعقولة - فقال :این صاحبها؟ موه فلیستعد غداً للخصومت»( 

وقال َة : «إن الله يحب الرفق ويعين عليه. فإذا ركبتم الدابّة الشجف 
فأنزلوها منازلهاء فإن كانت الأرض مُجدبة فانجوا عليهاء وإن كانت مخصبة 
فأتزلوها منازلها»9/ 00 

وكا نمي يقول: «للدايّة على صاحبها ست خصال : 


فراع اباب /ص ۲۱۷ /ح۲. 

۲ تفسير نور الثقلين ج ۵ / ص ۲۳2/0٩‏ / ط قم القدسة . 
۳-الصدر نقسه / ح؟١5.‏ 

'غ-بحار الأنوار ج ۷/ باب ۱۱ / ص۲۷ . 

۵-الکافی بج ؟ / ص ۱۲/۱۲۰ / باب الرفق . 


مقتطفات من كلماته (ص) ولا ا 


يبدأ بعلفها إذا نزل, ويعرض عليها الماء إذا مر به. ولا يضربها إلا على حق» 
ولا بحتلها إل ما تطیق, ولا يكلفها من السير الا طاقتهاء ولا يقف عليها فواقاً - 
أي: لا يقف عليها مدّة طويلة, وهي واقفة بينما هو يتحدّث مع الآخرين...»!". 

وفي العفو أيضاً قال عا : 

0 عفا عن مظلمة أبدله الله بها عرّاً في الدّنيا والآخرة»!". 

وقال ب : «... واذا عنّت لكم غضبة فأدوها بالعفی له ينادي مناد يوم 
القيامة من كان له على الله أجراً فلیقم. فلا يقوم إلا العافون, ألم تسمعوا قوله 
تعالی: فمن عفا وأصلح فأجره على الله )”". 

وقال اة : «مروّتنا أهل البيت العفو عمّن ظلمنا وإعطاء من حرمنا»(*. 

وقال ا : «وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبق»(*. 


١-بحار‏ الأنوار ج١5‏ / باب ۸ /ص 7١١‏ /ح١1.‏ 
؟-أمالى الطوسی ج۱ / ص 186 . 

۳-بار الأتوار ج ۷٤‏ / باب ۷ / ص ۱۸۰ / ح۱۱ . 
٤‏ -الصدر نفسه / باب ۷ / ص ۱۶۱ 27 ۲۷. 

8 دمعاق الأخبار / ص195. 


AR ۱‏ یراد و رز و خر روج روم مس رس ی رالات 


فى الک وطلب الحلال 


في رواية عن الامام الصادق ی يقول : 

«ٍشتدت حال رجل من أصحاب الب كله فقالت له امرأته : لو أتيت رسول 
نع فسألته. فجاء إلى النبى بل فلا رآه الب ل قال: 

من سألنا أعطيناه ومن استغنی أغناه الله . 

فقال الرجل: ما يعني غيري» فرجع إلى امرأته فأعلمهاء فقالت: ان رسول 
لله به بشر فأعلمه. فأتاه فلما رآه رسول الله ل قال: 

من سالا اعطیناه ومن استغنی آغناه الله. 

حتی فعل الرجل ذلك ثلاثاء ثم ذهب الرجل فاستعار معولاً ثم أتى الجبل, 
فصعده فقطع حطباء ثم جاء به فباعه بنصف مدّ من دقیق, فرجع به فأکله, ثم ذهب 
من الغد. فجاء بأكثر من ذلك فباعه, فلم بزل يعمل ویجمع حتی اشتری معولا ثم 
جمع حتی اشتری بکرین (ذكرين من الابل) وغلاماء ثم آثری (أي: کثر ماله) 
مت | در فجاء إلى النبي عٍ فاعلمه كيف جاء يسأله وکیف سمع النبي. فقال 


مقتطفات من كلياته (ص) ل ا ی SELES‏ 


«من سالنا اعطیناه ومن استغنی اغناه الّه»(۱. 


تواب الانبیاء»۲ 


وقال ويه : 
وقال عل : 


«من أكل من كد يده کان يوم القيامة فى عداد الأنبناء ناغ 


" 


دمن أكل من كد يده نظر الله إليه بالرحمة ثم لا يعدّبه أبدأ»”". 
«من أكل من كد يده مر على الصراط كالبرق الخاطف»(*. 
«طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة»'”. 

ع طَلَبَ الدنيا حلالاً إستعفافاً عن المسألة, وسعياً على عياله, 


وتعطفاً على جاره. لقى الله ووجهه كالقمر ليلة البدر»!". 
وكان و إذا نظر إلى الرجل فأعجبه, قال: هل له حر فة ؟ 
فان قالوا: لا. قال مم : 


قيل: وكيف ذاك يارسول الله؟ قال ل : 


لأن المؤمن 
وقال 6 : 
وقال م : 


إذا لم يكن له حرفة يعيش بدینه'". 


«... ولكن الله يحب عبداً إذا عمل عملاً أحکمه»*. 
«الکاد على عياله کالمجاهد فى سبیل له .٩(»‏ 


ا ی 
۱-الکافی ج۲ / ص۱۳۹ / ح۷ / باب القناعة . 

؟_و ۲و و هو و ۷:جامع الأخبار /فصل ۹ / ص۱۳۹ / ط النجف الأشرف. 
۸-بار الأتوار ج /باب 8 / ص ۲۲۰ /ح ۰۱۶ 

۰۱۳/۲۲۶ /ص‎ ٤۲ /باب‎ ٩۳ الصدر نفسه ح‎ ٩ 


ageless aR ۷۱۹ 


في التواضع 


قال ا لأصحابه: «مالی لا أرى علیکم حلاوة العبادة؟» 

قالوا : وما حلاوة العبادة ؟ 

قال يي : التواضه ۱ 

وقال ل : «من ترك زينة لله. ووضع تابا حسنة تواضعاً نه وابتغاء و جهه, 
كان حاً على الله أن يدّخر له عبقري الجِتّة»". 

وقال عا + في وصيته لأبي ذر يليه : 

«طوبى لمن تواضع لله في غير منقصة, وأذل نفسه في غير مسکنقم۳. 

وقال عا : ديا أبا ذر؛ من ترك لبس الجمال وهو يقدر عليه تواضعا لله 
عروجل فقد کساه حلّة الكرامة ا 

وقال اة : «إذا رأ بتم المتواضعين من أُمتي فتواضعوا لهم. وإذا رأيتم 
المتكبرين فتكبّروا عليهم» فان ذلك لهم مذلّة وصفارم(۵) 

وقال َي : «الّه ليعجبني أن يحمل الرجل الشيء في يده يكون مهنأة لأهله. 


.۲۲۲ -الحجّة البيضاء ج٦ / ص‎ ١ 
.۲۸ -الصدر نفسه / ص‎ ۲ 
.1۷۱ ۳-مکارم الأخلاق / ص‎ 
. -المصدر نفسه‎ ٤ 

۵ _الحجة البيضاء ج7 / ص ۲۲۲. 


مقتطفات من کلاته (ص) NOs ASR‏ 


يدفع به الکبر عن نفسه»'". 

ويقول عة : «ليس للمرء أن يذل نفسه. 

قيل: يارسول الله وكيف يذل نفسه؟ قال اة : 

يتعرّض لما لا يطيق»!". 

وخرج رسول اله يا ذات يوم في سفر مع أصحابه. فأمرهم بطبخ شاة. 

فقال رجل من القوم : علىٌ ذيحها. 

وقال الآخر: علي سلخها. 

وقال الثالت؛ علی طبخها. 

فقال ر. سول اله به : علي أن ألقط لكم الحطب. 

فقالوا: يارسول الله لانتعبن -بآبائنا وأمهاتنا أنت -نحن نكفيك. 

قال ييل : عرفت اکم نكفونني, ولكن الله عرّوجلٌ یکره من عبده إذا كان مع 
أصحابه أن ینفرد من بينهم, فقام عَم يلقط الحطب لهم'". 


.۲ ص ۲۰۹ /ط‎ / ١ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ج‎ ١ 
.50١ -المصدر نفسه ج ۲ / ص‎ ۲ 
.۲۵۱ مكارم الأخلاق / ص‎ ۳ 


CNA EERE SS ۱۹۹ 


في ذم التکیر 


وقال عي : «يُحشر الجبّارون المتكبرون يوم القيامة في صور الذرٌ يطؤهم 
الناس لهوانهم على الله تعالن»27 

وقالع : «... وإن أبغضكم إلينا وأبعدكم ما الشرثارون المتشدقون 
المتفيقهون» قالوا: يارسول الله صلی الله عليك قد علمنا الثرثارون والمتشدقون 
فا ل و 

قال ا یرون" 

وقال ٤ة‏ : «من تعظّم في نفسه, واختال في مشیّته, لقى الله (تبارك وتعالی) 
وهو عليه غضبان»". 

وقال ا : «من أ أن يتمثّل له الرجال قياما فليتبوأً مقعده من النار»!/ 

وقال کا : «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله عرّوجل إليه يوم القيامة»*. 

وقد «مرٌ رسول ال على جماعة فقال: 

علی ما اجتمعتم ؟ (وکانوا یتحلقون علی رجل). 


١-الحجة‏ البیضاء ج٦‏ / ص ۲۱۵. 
۲ - تنبیه الخواطر ج ۱ / ص۲۰ 
۳-الصدر نفسه / ص ۲۰۷. 

. ٤١١ص‎ / -مکارم الأخلاق‎ ٤ 
. -الصدر نفسه‎ ۵ 


مقتطفات من کلاته (ص) IN SRS ea‏ 


فقالوا : يارسول الله هذا مجنون يُصرع فاجتمعنا علیه! 

فقال: لیس هذا بمجنون ولکنه المبتلئ. 

ثم قال يي : ألا أخبركم بالمجنون حق المجنون ؟ 

قالوا: بل يارسول الله . قال ييا : 

المتبختر في مشيهء الناظر في عطفيه؛ المحرّك جنبيه بمنكبيه. يتمنئ على الله 
جنّته وهو يعصيه, الذي لا بومن شه ولا بُرجى خيره» فذلك المجنئون. وهذا 
المبتلی»(۱. 

وقال بج عندما دخل البيت عام الفتح : «.. إنَّ الله آذهب نخوة الصرب 

وتكثرها بآرائها. وكلكم من آدم, وآدم من تراب, وأکرمکم عند الله أتقاكم»”". 

وقال اة : «إِنّ العربية لیست باب والد. وام هو لسان ناطق فمن تكلم بة 
فهو عربی, ألا کم ولد آدم, و آدم من تراب وأکرمکم عند آنه آتقا کم»(۳. 

وقال ييه مخاطبا أبا ذر : 

«من مات وفي قلبه مثقال ذرة من كبر لم يجد رائحة الجنّة, إلا من يتوب قبل 
ذلك». 

فقال رجل: يارسول الله اي ليعجبني الجمال حتّى وددت أن علامة سوطي 
وقباء نعلى حسن» فهل پُرهب علي ذ لك؟ 

فالا : كيف تجد قلبك ؟ ‏ 

قال: أجده عارفاً للحق مطمئناً إليه. قال ميا : 


١-بحار‏ الأنوار ج ۷۰ / باب ١1ص‏ ۲۲۳ نع ۲۷: 
۲ -المصدر نفسه ج1۷ /باب 3ه / ص۲۸۷ . 
۳-الصدر نفسه / ص۲۸۸ 27 ۰۱۷ 


۱۱۸ #48 7 موسر ری یت 


«ليس ذلك بالكبر» ولكن الكبر أن تترك الحق وتتجاوزه إلى غيره, وتنظر إلى 
الناس ولا تری إن أحد ا عرضه کمرضك ولا دمه كز مك و3 

وروي عن الامام الصادق عة أنه قال : 

«إِنّ رجلاً فقيراً أتى رسول آش لا وعنده رجل غني, فکفت (الغني) ثیابه 
وتباعد عنه. فقال له رسول ال : 

ما حملك على ما صنعت. أخشيت أن بلصق فقره بك. أو يلصق غناك بد؟ 

فقال الرجل الغني : أما إذا قلت هذا فله نصف مالي. 

فقال رسول الي الفقير : أتقبل منه ؟ 

قال : لا. قال عا 

ولم ؟ قال الفقیر: أخاف أن يدخلني ما دخله!۲۱. 


ج رک عم 
۱-مکارم الأخلاق / ص 1۷۱ 
۲-عدة الداعی / ص ۱۱۶ /ط ۵. 


مقتطفات من كلماته (ص) و 


عن الامام الصادق طا عن الامام الباقر اة قال: 

قیل : یارسول ال ما الحزم ؟ 

قال جه : مشاورة ذوي الرأي وأتباعهم! 

وعن الامام الصادق لو أيضاً قال : 

فيما أوصى به رسول اله ا علبا ا قال : 

«لا مظاهرة أوثق من المشاورة:.ولا عقل کالتدییر»۳ 

وقال َة لأمير المؤمنين ًة : 

«ياعلي : لا تشاورنٌ جباناً فإِنّه يضيق عليك المخرج. ولا تشاورنٌ بخيلاً فإنّه 
بقصر بك عن غايتك, ولا تشاورن حريصاً فا يزين لك شر‌ها...»۳۱. 

وقال اة : «مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق من الله. فإذا أشار 
عليك الناصح والعاقل فإيّاك والخلاف. فإنّ في ذلك العطب»'*. 


98 ع‎ Nis 
: وروي عنه و أنه قال‎ 


۱ - وسائل الشيعة /الجلد ۸ / أبواب العشرة / باب ۲۱ / ص 456 /ح١‏ /ط ۵ بيروت. 
۲ -الصدر نفسه . 

.١ح/‎ 8١5 المصدر نفسه / ص‎ ٣۳ 

۰۱27/۲۱ -المصدر نفسه /ص‎ ٤ 


Nesla eR ۱۳۰ 


«ما من رجل یشاور أحداً إلا هدي إلى الرشد»!". 
وعن علي ا قال : 
قال رسول الم : «من استشاره آخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه 
الله م۳ ۰ 
وقال صلوات الله عليه و آله : 
«استرشدوا العاقل ولا تعصوه فتندموا»(۳ 
وقال الامام الرضا لب : 
«إِنّ رسول له كان يستشير أصحابه ثم یعزم على ما يريدم" 


۱- تفسير نور الثقلین ج 1 / ص٤0۸‏ . 

۲ -بحار الأنوار ج ۷۲ / باب ٩‏ ص۱۰ /۳۱. 

> -أمالي الطوسي ج۱ / ص ۱۵۲. 

.١ح/‎ ٤۲۸ص‎ / ۲4 وسائل الشيعة / املد ۸ / أبواب العشرة /باب‎ - ٤ 


مقتطفات من كلياته (ص) عي ا ا E‏ 


وتا : «إن السخاء شجرة من أشجار الجنّة لها أغصان متدلية في انیا 

فمن كان سخياً تعلّق بخصن من آغصانهاء فساقه ذلك الغصن إلى الجنّة»!". 

وقال عة لعدي بن حاتم الطائي : 

«دّفع عن أبيك العذاب الشديد لسخاء نفسه»1". 

ويذكر التاريخ : «أن جماعة من الاسارئ جاءوا بهم إلى رسول الله ا فأمر 
أمير المؤمنين لا بضرب أعناقهم: ثم آمره بافراد واحد لا بقتله. متا دی إلى 
استغرأيه. 

فقال الرجل: لم أفردتني من صحابي والجناية واحدة ؟ 

فقال له : «إن الله تبارك وتعالى أوحى ال أك سخي قومك فلا أقتلك». 

قیل: فقاده سخاژه إلى الد" 

وعن جرير بن عبدالله قال لها فا ت النبي ويه أتيت لابایعه . 

فقال صا : يا جرير لأيّ شيء جئت ؟ 

قال جرير: جئت لأسلم على يديك يارسول الله فألقى لي کساءه» ثم أقبل 
على أصحابه وقال يوي : 

«إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»!) 


۱-بعار الأنوار ج۸ / باب ۲۳ / ص ۱۷۱ 27 ۰.۱۱۶ 

۲ حار الأتوار ج78 / باب ۷ / ص٤٥۳‏ / ذيل ح17. 
۳ار الأنوار / ص٤٥۳‏ / ح١٠‏ . 

.۳۵ 27 ص۲۳۹‎ / ٩ -المصدر نفسه ج١٠ / باب‎ ٤ 


ERR ۱۳۲‏ جوم ESER‏ تا مرو واد تست ]را 


في عدم البخل 


وقال عة : «أقلٌ الناس راحة البخيل»!". 

وسأل ويه ذات مرّة أصحابه: «ما الصعلوك فيكم ؟» 

قالوا: الرجل الذي لا مال له. 

فقال عي : «بل الصعلوك حق الصعلوك من لم يقدم من ماله شيئاً بحتسبه عند 
الله وإن كان كثيراً من بعده»۲۱ 

وقال عا : «إن الله يبغض البخيل في حياته السخي عند وفاته»۳۱. 

ویقول رسول ال مخاطباً الامام علا لد 

«ٍعلم يا علي: إِنّ الجبن والبخل والحرص غريزة واحدة يجمعها سوء 
الظن»(؛. ۱ 

وقال ي : «ما نقص مال من صدقة قط. فأعطوا ولا تجبنو اي 

وقال ا : «ما من صباح إلا وملكان ینادیان ویقولان: 

(يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر انته... هم عجّل للمنفق ماله خلفاً 


١‏ -بحار الانوار ج ۷۰ / باب ۹ /ص 70١‏ /ح1. 
۲ - تحف العقول / ص ۳۳. 

۳-بحار الأنوار ج ۷۶ / باب ۷ص ۱۷۳ /۸2. 

٤‏ -المصدر نفسه ج 7۷ / باب ۵٩‏ / ص ۳۸ /ح1۷. 
6-المصدر نفسه ج ٩۳‏ / باب ۱۶ / ص ۱۳۱ ۳ 


مقتطفات من کلاته (ص) اا 5 و الل 


تست افا فهذ ادا تهنا نه ري الس 
وقال به : «إن له عباداً إختصهم بالنعم يقرّها فيهم ما بذلوها للنانس, فإذا 
منعوها حوّلها منهم إلى غيرهم»!". 
وقال ية : «من منع ماله من الأخيار إختياراً أصرف الله ماله إلى الأشرار 
إضطرارا»". 
وقال الامام الصادق لبا : 
«ما منع رسول اش سائلاً قطّ. إن كان عنده أعطى. والا قال: يأتي الله 
ا 
وذات مرة أقبل رسول ام إلى الجعرانة (وهو موضع بين مكة والطائف 
وهو أقرب إلى مكة) فقسّم فيها الأموال (التي غنمت بعد غزوة حنين) وجعل 
الناس يسألونه فيعطيهم حتى ألجؤوه إلى الشجرة؛ فأخذت برده. وخدشت ظهره 
حي ره ها وه ا اتفال ور : 
«أهاالناس ردوا علع بردي» والله لو کان عندي عاد هام فما اق 
بینکم. ثم ما فيتموني اا وا 
ونقل عن الامام الصادق اهل فقال: 
دار رسول اله ب كان لا يسأله أحد من الدّنيا شيئاً لا أعطاه. فأرسلت إليه 
امرأة ایا لها فقالت له: إنطلق إليه فاسأله. فإن قال لك: ليس عندنا شيء فقل: 


به» 


۱-الصدر نفسه ج ٩۰‏ / ص ۰۳/۳۸۰ 

۲-الصدر نفسه ج ۷۲ / اب ۸۱ / ص۲٣۵٣‏ / ح۱۲ . 
۳-الصدر نفسه ج ٩۳‏ /باب ۱۶ / ص ۰۱۳۱ 

ع -المصدر نفسه ج7١‏ /باب ٩‏ /ص ۲۹۹ /ح ۰۸۶ 
۵ الصدر نفسه / ص۲۲۱ 7 ۳۲. 


ON ل‎ ge ONE ۱۳ 


اعطنی قميصك . (ففعل الابن ما أمرته أمّه). 
فأخذ (رسول الله | قميصه فرمی به |لیهم(۱) 
وقال کل : «أبعدكم بي شبهاً البخيل البذي الفاحش»'". 
وقال يدا : «البخیل بعید من الله. بعيد من الناس» بعید من الجنّة. قريب من 


الثار»(۳. 


.۹۰ -المصدر نفسه / ص ۲۷۱ / ح‎ ١ 
.۵ تحف العقول / ص ۳۱ /ط‎ - ۲ 
۰۱۷/۳۵۵ ۳-بحار الأتوار /ج38 /باب ۸۷ / ص‎ 


مقتطفات من كلاته (ص) Ra‏ لان تمي ل مم NYO‏ 


في الوفاء بالوعد 


قال بُ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد»'". 

ویقول عة : «لا دين لمن لا عهد له»7". 

وقال مويه : «الايمان قيد الفتك... فلا يفتك مزمن»!۳. 

ويقول اة : «حسن العهد من الايمان»!6. 

وعن الامام الصادق علي : 

ا رسول اه وعد رجلا إلى الصخرة. فقال: آنا لك هنا حستی اي 
فاشتدت الشمس عله علط فقال له آصحابه: یارسول اد لو تحر يك إلى 
الظل, قال يلي : وعدته هاهناء وإن لم يجىء كان منه المحشر»(*, 

وبُروى عن این آبی الحمساء العامری أنه قال : 

بایعت بیع قبل أن يُبعث» فواعدته مكاناً فنسيته يومى والغد. فأتيته 
يوم العالث. فقال عي: ۱ 

«يافتى لقد شققت علی. أنا هاهنا منذ ثلاثة ام أنتظرك»“ 


١-بحار‏ الأنوار ج ۷۷ / باب ۱۲ / ص۹٤۱‏ /2 ۷۷. 
۲ الصدر نفسه ج 1٩‏ / باب ۱۰۵ / ص۱۹۸ / ۰۲۹ 
۳-الصدر نفسه ج ٤٤‏ /باب ۳۷ / ص 2/۳۶۶ ۲. 

۰۱۲ -المصدر نفسه ج1١ /باب ۵ / ص27۸‎ ٤ 

۵ المصدر نفسه /باب ٩‏ 7ص ۲۳۹. 

7 -الصدر نفسه / ص ۲۳۵. 


۱۳۹ اطسو مسجو دن سوس ی اف وتان 


في الصیر والتحمل 


قال ية : «إن النصر مع الصبر. وإن الفرج مع الكرب. وان الیسر مع 
العسر». 

وقال ا : «الصبر ستر من الکروب. وعون على الخطوب»!". 

وقال ٤ة‏ : «من يعرف البلاء يصبر علیه, ومن لا یعرفه ینکره» 

وقال عي : «الصبر خير مرکب. ما رزق الله عبداً خسيراً له ولا آوسع من 
الصبر »۶۱ 

وقال مي : «في الصبر على ما تکره خيراًكثي رأ !0 

ويُنقل عن طارق المحاربي نّه قال : 

ات رسؤل لله وكيا في سويقة ذي المجاز عليه حلّة حمراء وهو یقول: 

«يا أيها الناس قولوا لا إله الا الله تفلحوا». 

وأبو لهب يتبعه ويرميه بالحجارة, وقد أدمئ كعبه وعر قوبیه وهو يقول: يا أيها 


(۳ 


۱ أمالی الطوسی ج ۲ / ص ۲۸۷ / ط النجف الأشرف. 
۲ بحار الأتوار ج ۷۹ / باب ۱ / ص۱۳۰ /-۲۱. 
۳ الصدر نفسه ج78 / باب ۲ / ص ۸۳ ۶7 

ع -المصدر نفسه ج ۷۹ / باب ۱ / ص ۱۳۹ 7 ۲۲. 
۵ -الصدر نفسه / ج ۱۷ / ياب ۲ /ص ۱۸۳ 7 ۵۲. 


مقتطفات من كلماته (ص) ا اا 


الناس لا تطیعوه فاله كدف 

وحینما مات عه آبو طالب اا واشتدت قريش في إيذاء انب * خرج 
إلى الطائف, فعمد إلى نفر من ثقيف کانوا بومئذ سادتهاء فجلس إليهم بدعوهم إلى 
الاسلام ویستنصرهم على من خالفوه من قومه. 

فقال له أحدهم: أعجز الله أن يرسل غيرك؟ 

وقال الا خر آنا اشرق ثیاب الکعبة إن كان اش بعنك بشیء قط. 

وقال التال: واف لا اکلّمك بعد مجلساه هذا یداه وك كين زرا قرم له 
كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن برد عليك الکلام» ولئن كنت تکذب على الله ما 

فقام النبي ييا من عندهم يائساً من ثقيف, وقال لهم: 

اما وقد فعلتم ما فعلتم فاکتموا عنّى ذلك. لاه كان يعرف بأن قريشاً إن 
علمت بهذا النباً ازدادت جرأة عليه وعلى أصحابه!". 

وفي يوم ادا کرت رباعيته ب وشج رأسه» وجرحت شفته» وسال الدم 
علی وجهه, ورأئ عقّه حمزة قتیلاً مبقور البطن. ومع ذلك تجده ال تیدا 
في الله تعالی لم یجزع, ولم يضعف, بل صبر صبراً جميلاً. وذكر أن سالم مولی آبي 
حذيفة كان يغسل الدم عن وجهه الشريف ويا وهو يقول: كيف پفلح قوم فعلوا 
هذا بنبتهم وهو يدعوهم إلى الله (عرّوجل)۳۱. 

والرسول ية يفقد فلدّات كبده قبل البعثة, القاسم وعبدائه, وبعد الهجرة يفقد 


۱-مناقب آل ابی طالب ج ١‏ / ص65 . 
۲ -بحار الأنوار ج۱۸ / باب ٩‏ / ص ۳۰/۷۷ / بتصرف . 
۳-بحار الأنوار ج ۲۰ / باب غزوة أحد / ص ۰۲۹/۱۰۲ 


۱۳۸ جد سن ا اوم ی 


بناته زینب وأم كلثوم ورقية وبعد أن تزوجن فيصبر ٌه ويفقد أيضاً ابنه ابراهیم 
ویحزن عليه إلا اله يصبر ويقول ييا : 

«تدمع العین, ويحزن القلب. ولا نقول إلا ما يُرضي ريّناء وا يك يا إبراهيم 
لمحزونون»(". 

وأتى ال خباب وهو متوسد بردائه في ظل الکعبة. فیشکو إليه بعد أن 
لاقوا شتّی آنواع الأذى والعذاب من قریش, وقال له: یارسول الله ألا تدعو الله 
لنا؟ ۱ 
فجلس ا مه لولف ثم قال: 
«إن كان من كان قبلكم ليمشّط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من 
لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه. ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق 
بإثنين ما يصرفه ذلك عن دينه»!". 

ويقول ية : «الايمان نصفان: نصف في الصبر, ونصف في الشکر»(۳. 


۱-مکارم الأخلاق / ص ۲۲ /ط1. 
۲ -بحار الأتوار ج ۱۸ / باب المبعث وإظهار الاعوة / ص ۲۱۰ /۳۸. 
۳ تحف العقول / ص6" / ط ۵. 


مقتطفات من کلاته (ص) n‏ ۳ ۱۱ 


فى الصدقة 


قال : «إن الله لا إله إل هو ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة, والحرق» 
والفرق, والهدم. والجنون... فعدَعكيةٌ سبعين باباً من الشر»!". 

قيل للنبى عم : أي الصدقة أفضل ؟ 

قال : أن تصدّق وأنت صحيح شحيح, تأمل البقاء, وتخاف الفقرء ولا تمهل 
حتی إذا بلقت الحلقوم!؟ 

قيل لرسول الم : أي صدقة أفضل ؟ 

قال ل : «علی ذي الرحم الكاشح»!". 

وقيل له به أيضاً: أي الصدقة أفضل ؟ 

قال به : «جهد من مقلّ في فقر ذي سن»!*. 

وقال ا : «إن أفضل الصدقة صدقة اللسان» . 

قبل یارسول اه وما صدقة اللسان؟ 

قال ب : «الشفاعة تفكٌ بها الأسير. وتحقن بها الدم» وتجرّ بها المعروف إلى 
اخيك. و تدفع بها الکر بهة»(*. 


١-بحار‏ الأنوار ج ۵4 / باب 88 / ص ۰۱/۲۹۹ 
۲-أمالی الطوسی ج ۲ /ص ۱۲. 

۳-بار الأنوار ج ۷۱ /باب ۳/ ص ۰۱۱/۱۰۳ 

.۱۲ 7 /باب ۲۱ / ص۱۷۸‎ ٩۳ -المصدر نفسه ج‎ ٤ 
.۷۱ 6-عدة الداعی /ص‎ 


۱۳ ره AD‏ تا 


في الصدق ومجانبة الکذب 


وعن الرسو لي : «أقربكم غداً متي في الموقف أصدقكم للحديث»7 

وعنه ية : «زينة الحديث الصدق» 

وق : «الصدق مبارك والكذب مشژوم"۳. 

وقال عة : «لا يكذب الكاذب الا من مهانة نفسه»(* 

وقال ءاه : «إيّاكم والکذب فان الکذب بهد ی إلى الفجور. والفجور بهدی 
إلى النار»60, 

وقالعَييَةٌ : «ومن أعظم الخطايا اللسان الکذوب»" 

وقال عة : «كثرة الكذب تذهب بالبهاء»”". 

وقال اة : «الكذب باب من أبواب النفاق ٠»‏ 

وقال أبو جهل (لعنه الله) : 


١-بحار‏ الأنوار ج 7 / باب ۵ /ص ۳/۲۰۳ 1۵. 
۲ -المصدر نفسه ج ۱۸ / باب ص۱۲ 
۳- تحف العقول / ص ۱۱. 

. -الاختصاص / ص۲۲۰ / ط النجف الأشرف‎ ٤ 
.1۸-/ ۲۱۳ باب ۶ ص‎ / 1٩ بحار الأنوار ج‎ ۵ 
.۳۳۹ 7-الاختصاص 7ص‎ 

۷-بحار الأنوار ج ۷۳ / باب ۰٩‏ ص۱2۸ 
۸-تنبیه الخواطر /ص ۱۲۱. 


مقتطفات من کلاته اص) E TS aa‏ 


را ا متا الصادق: وما کذب ف 

وذات مرّة قال (لعنه الله) أيضا للنبت كه 

لا نتهمك ولا نكذّبك, ولکتّا نتهم الذي و 
وقال َة : «الکذب ینقص الرزق»(۳. 

سمل ييه : یکون المؤمن جبانا؟ 

قال اة : نعم ! 

قيل : ويكون بخيلاً ؟ 

قال ع : نعم! 

قيل : ويكون كذابا ؟ 

قال و OY,‏ 

وقال ب : ويل للذي يحدّث فیکذب لیضحك به القوم! ويل له ويل له!»(*. 


١-يحار‏ الأنوار ج٩‏ / باب ۱ / ص۰۸۱ 

۲ -المصدر نفسه. 

۲ -جامع السعادات ج۲ / ص۳۲۲ /ط ۳. 
٤‏ -المصدر نفسه . 

۵ المصدر نفسه . 


۱۳۲ م روز نو مار تس ی هزم 


في الزهد ومجانبة الذُنيا 


قال ا : رأثها الناس هذه (الدّنِيا) دار ترح ولا دار فرح, ودار إلتواء لا دار 
إستواءء فمن عرفها لم يفرح لرجاء ولم يحزن لشقاء»٠‏ 

وقال مي : «الدنيا دول فما كان لك أتاك على ضعفك. وما كان منها عليك لم 
تدفعه بقوّتك» ومن انقطع رجاؤه ممّا فات استراح بدنه» ومن رضی بما قسمه الله 
قات عینه(1 

وقال: «إنّه ما سکن حبٌ الدنیا قلب عبد ال لناط فيها بثلات: شغل لا ينقد 
عناؤه» وفقر لايدرك غناه. وأمل لا ينال منتهاه»””" 

وقال ا ۰ «یا آبا ذر: إن الدّنیا مشغلة للقلوب والابدان» وان اه جارك 
وتعالی سائلنا عقانقمنا في حلاله, فکیف بما نتمنا في حرامه»۱*! 

وقال ی : «يا أبا ذر: اد الاك لسر يلين ماما اه 


٩۱» الله‎ 


وقال وا : «إن الله جل جلاله أوحى إلى الدّنيا أن أتعبي من خدمك, 


. باب ۷ / ص۱۸۷‎ / ۷٤ يار الأنوار ج‎ ١ 
. تحف العقول / ص۲۷‎ - ۲ 

۳- مار الأنوار ج ۷۶ / باب ۷ / ص۱۸۸. 
٤‏ -مكارم الأخلاق / ص٣٤٤‏ . 

۵-مکارم الأخلاق / ص 11۳ 


مقتطفات من کلا ته (ص) O ES ay‏ ۶ ۱۱ 


وأخدمي من رفضك»(۱. 

وقال بل : «لا تسبّوا الدّنيا فنعمت مطيّة المومن. فعليها يبلغ الخيرء وبها 
بنجو من الشت. إِنّه إذا قال العبد: لعن الله الذّنياء قالت الدّنیا: لعن الله أعصانا 
»۳ 

وال : «کیف يعمل للآخرة من لا ینقطع من الدّنیا رغبته, ولا تنقضي 
فیها شهو چ" 

وقال له : «أكثروا ذکر الموت, فاّه ما أكثر ذكر الموت إنسان لا زهد في 
انیا( ۱ 

وقال اة : «یا آبا ذر : ما زهد عبد فى الدنیا الا آنبت الله الحکمة في قلبه. 
وا ا ا E las‏ سالماً إلى 
اراشا 

وقال ب : «يا أبا ذر: إذا رأيت أخاك قد زهد فى الدنيا فاستمع منه فإِنّه 
ب الحکمت»!۳» 
وقال ا : «... ومن زهد فيها (الدنیا) فقصر فيها أمله أعطاه الله علماً بغير 


س 


58 و هذا وا هي عنه الا عة كيرا ۱ 


١-بحار‏ الأنوار / بج ۷۰ / باب ۱۲۲ /ص 7/۸۷ ۵۱. 
۲-الصدر نفسه ج ۷٤‏ / باب ۷ / ص ۱۷۸ /ح١٠.‏ 
۳-الصدر نفسه / ص ۱۸۲. 

. ۱۱۸ -المصدر نفسه ج۷۹ / باب ۱۳ / ص‎ ٤ 

۵ مکارم الأخلاق / ص57 . 

1-المصدر نفسه . 

۷ تحف العقول / ص ۲. 


۱۳ مواسعد مووي رو ی مهف وا 


وقال ا : «ومن زهد في الدنیا هانت عليه المصیبات»۱. 

وقال بل : «الرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن, والزهد في الدنيا ريح 
القلب والبدن»". 

وذاتمة جاء الى الرسول عة غلك من الملائكة فقال : 

يا محمّد: ان ربك يُقرئك السلام ويقول : 

إن شئت جعلت لك بطحاء مكة ذا 

فرفع رأسد ويل إلى السماء وقال : 

ترارق انيع راذا حورل راخ برس لبان 

وعن الامام الصادق طا قال : 

«ما أعجب رسول الله لا شيء من الدّنيا إلا أن یکون فيها جائعاً خائفً»۱* 


۱-بحار الأنواررج ۷٤‏ / باب ۷ص ۱۷۱. 

۲ -المصدر نفسه ج ۷۰/باپ ۱۲۲ / ص ۰ ۱۲. 

۳ المصدر نقسه ج7١‏ / باب ٩ص‏ 2/۲۲۰ ۱۲. 
۶-الکافی ج ۲ / ص۱۲۹ / ح۷ / باب ذم الدنیا والزهد فیها. 


مقتطفات من کلاته (ص) Aa‏ رک ۳ ۱۱۳۰۵ 


فى اجتناب الغيبة 


قال ية : ويا أبا ذر: إبّاك والغيبة. فإن الغيبة أشدّ من الزنا». 

قال: يارسول الله ولم ذلك بأبي آنت وأمّي ؟ 

قال يو : «لأن الرجل يزني ويتوب إلى الله فيتوب الله عليه والغيبة لا تغفر 
حتى يغفرها صاحبها»!". 

وقال عي : «مررت ليلة اسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظافیرهم. 
فقلت: یاجب ثيل من هؤلاء ؟ 

وقال يي : ألا أخيركم بشراركم؟ ‏ 


قالوا: بلى يارسول الله . 
قال 2 : المشاوژون بالنميمة» السفرقون بین الا حت الباغون للبراء 
العيب»". 


وقال اة : شه الناس المثلّث. 
قيل: يارسول الله وما المثلت ؟ 


۱-مکارم الأخلاق ص ١٠7غ.‏ 
۲ -بحار الأنوار ج ۷۲ / باب 77 / ص ۲۲۲ / ح١.‏ 
۳-الصدر نفسه / ص ۲۱۲ / باب ٦۵‏ /ح١.‏ 


قال : «الذي یسعی بأخيه إلى السلطان, فيهلك نفسه ويهلك أخاه ويهلك 
السلطان». 

وقال ييه : «ألا أخبركم بأبعدكم مني شبها؟ 

قالو : بلی یارسول ا 

قالع : الفاحش المتفحش البذي... "1 

وقال مي في خطبة حجّة الوداع : 

«إن دماءكم وأموالكم وأعرا اضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في 
شهركم هذا»". 

وقال ا : «الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عبادة, مالم يحدث. 

فيل تارسؤل الله وما يحدث؟ 

قال َة : الاغتیاب»(* 


۱-بحار الأنوارج ۷۲ / باب 2۷ 

۲ الکاق ج ۲ / ص۲۹۱ / ع٩‏ / باب فى أصول الکفر وأركانه. 
۳-بحار الأتوار ج ۲۳ / باب ۱۱۸/۱۷ 

. -الكافى ج ۲ / ص ۲۵۷ / ذیل ح۱ / باب الغيبة والهت‎ ٤ 


مقتطفات من كلماته (ص) از[ 1 ۱ 


في العدل وإجتناب الظلم 


قال ية : «لن تقدّس أمّة لا يؤخذ للضعيف فيها حقّه من القوي غير 
متعتع»(٩‏ 


وقال بل : «سيّد الأعمال: إنصاف الناس من نفسك, ومواساة الأخ في الله 
وذکر الله على كل حال»۲. 

وقال ب : «عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة, قيام ليلها وصيام نهارها. 
وجور ساعة في حکم ا انا من معاصي مشخ تي 1" 

ويقول ويه : «أعدل الناس من رضي للناس ما یرضی لنفسه, وکره لهم ما 
یکره لنفسه»(* 

وقال ب : «ما كرهته لنفسك فاکرهه لغيرك, وما أحببته لنفسك فأحبّه 
اك عاولة فی حکمك مقسطا فی عدلك: محباً في أهل النسحات مودودا 
us‏ ا . ۲ 

جاء رسول ال إلى المسجد وکان في شدّة مرضه الذي توفي منه - 


. ۱۰۸ بحار الأنوار ج ۳۳ / باب الفتن الحادثة بصر و... / ص‎ ١ 
۰۲۸/۳ -الصدر نفسه ج ۷۲ /باب ۳۵ /ص‎ ۲ 

۳ الصدر نفسه /باب 8١‏ / ص ۳۵۲. 

۰۱27 ۲۵ -المصدر نفسه /باب ۳۵ 7ص‎ ٤ 

۵ -الصدر نفسه ج 74 / باب ۳ / ص ۱٩‏ /ح5. 


ESEN ۱۳۸‏ و و و تاه | 


«إنَّ ربّي عرّوجل حکم وأقسم أن لا يجوزه ظلم ظالم. فناشدتکم بالله. أي 
رجل منکم كانت له قبل محمّد مظلمة الا قام فليقتصٌ منه, فالقصاص فى دار الذّنيا 
اش ی من القصاص في دار الآخرة على رؤوس الملائكة والأتبياء. 

فقام إليه رجل من أقصى القوم يقال له (سوادة بن قيس) فقال له: 

فداك أبي وأمي یارسول الله إِنّك لا أقبلت من الطائف استقبلتك وأنت على 
ناقتك العضباء, وبيدك القضيب الممشوق, فرفعت القضيب وأنت تريد الراحلة 
فأصاب بطني, فلا أدري غا ا 

فقال َة : معاذ الله أن أكون تعدت. ثم قال: يا بلال قم إلى منزل فاطمة 
فأتني بالقضيب الممشوق. 

فخرج بلال وهو ينادي في سكك المدينة: معاشر الناس من ذا الذي يُعطى 
القصاص من نفسه قبل يوم القيامة, فهذا محمّديَييُةٌ يعطى القصاص من نفسه قبل 
یوم القيامة. ۱ 

ثم جاء بلال بالقضیب الممشوق إلى الرسول يَويَاُ. 

فقال ية : أين الشیخ (یعنی سوادة) ؟ 

فقام الشیخ وقال: ها آنا ذا تال الله بابي أنت وأمي. 

فقال ب : تعال فاقتص مني حتی ترضی. 

فقال الشیخ: فاکشف لي عن بطنك یارسول الله. فکشف رسول الله عن بطنه. 

فقال الشيخ: بأبي أنت وأمّي یارسول الله أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك؟ 
فأذن له. 

فقال الشيخ: أعود بموضع القصاص من بطن رسول الله من النار يوم النار. 


مقتطفات من کلاته (ص) رم ما هی ا ا 


فقال ا 1 ياسوادة بن قيس تعقو أم تقتص 0 

فقال سوادة: بل أعفو يارسول الله موي 

فقال رسول ال : الله أعف عن سوادة بن قيس كما عفئ عن نبِيّك 
محر( 

وقال ب : «اتقوا الظلم فاته ظلمات يوم القيامة»'". 

ويقول بل : «لو بغئ جبل على جبل لجمل الله الباغي منهما دکَاه !۳ 

وقال اة : «إن أعجل الشر عقوبة البغى»“. 

وقال ب : «من أخذ للمظلوم من الظالم كان معي في الجنّة مصباحاء(*. 

وقال ييه : «إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الظلمة والأعوان للظلمة؟ من 
لاق لهم دواة, أو ربط لهم کیساء أواقد لهم مد ۵ احشروه معهم». 

وكان جه يقول: «دعوة المظلوم مستجابة وإن كانت من فاجر مخوف على 
نفسه»!, 

وقال كيه : «سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله لا 
تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبيّاً ولا امرأة. ولا تقطعوا 


شجراً الا أن تضطروا الها وأا رجل من آدنی المسلمین أو فضلهم نظر إلى 


١-بحار‏ الأنوار ج ۲۲ / باب ۲ / ص۵۰۸ /ح1١.‏ 
۲-الکانی ج ۲ / ص ۱۱/۳۳۲ / باب الظلم . 
۳-بحار الأنوار ج ۷۲ / باب ۷۰ / ص۲۷۱ 

. ۲۷۵ -الصدر نفسه / ص‎ ٤ 

۵ -الصدر نفسه / باب ۸۱ / ص ۳۵۹ 27 ۰۷ 
7 -الصدر نفسه /باب ۸۲ / ص ۰۱/۳۸۰ 
۷-أمالي الطوسی ج۱ / ص ۰۲۱۷ 


CS SORES RA ۱۶۰‏ ای 


رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله. فان تبعكم فأخوكم في الدين, 
ون آنی قا بلكو ا 

وقال ِا : «من قتل رجلاً من أهل الذمّة حرّم الله عليه الجنّة التى توجد 
ريحها من مسيرة إثني عشر عامأ»!". 1 

وقال ية : «رآیت في النار صاحبة الهرّة تنهشها مقبلة ومدبرة كانت أوثقتها 
ولم تكن تطعمها ولا ترسلها تأكل من خشاشة الأرض»©. 

وينقل أمير المؤمنين طا قائلاً: 

«نهى الرسول عي أن يُلقى السمّ في بلاد المش رکین»۱*, 


.۲۱-/ ۱۷۷ باب نوادر الغزوات / ص‎ / ۱٩ -يحار الأنوار ج‎ ١ 
۲-الصدر نفسه ج ۱۰۰ /باب ۳/ ص 1۷ /ح-۱.‎ 

'"'- المصدر نفسه ج ۱۱ / باب ۰ ص۲۱۸ /۳۰. 

ع -المصدر نفسه ج5١‏ / باب نوادر الغزوات / ص۱۷۷ 27 ۲۳. 


مقتطفات من کلاته (ص) ا م عق ماقم ی ا مه ۱ 1 


وصايا عامّة 

قال ييه : «لا تزال أمتتي بخير ما تحابُوا وتهادواء وأدّوا الأمانة, واجتنبوا 
الاموا الضيف, وأقاموا الصلاة. و آتووا الرزكاة, فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا 
الفط ا 

وقال اة : «لاتزال هذه الأمّة بخير» تحت يد الله وفي کنفه مالم يمالئ 
ق اۇها امراؤهاء ولم یزكً صلحاؤها فجّارهاء ومالم يمال أشرارهاء فاذا 
فعلوا ذلك رفع الله تعالى يده عنهم. وسلط عليهم جبايرتهم. Pa.‏ 

قال رسول اله ا : «إنَي لا آخاف على ك مؤمناً ولا مشرکاء أما المؤمن 
فيمنعه الله بایمانه, و اما المشرك فیقمعه الله بشرکه, ولكتّي أخاف علیکم كل منافق 
الجنان. عالم اللسان, يقول ما تعرفون, ویفعل ما تنكرون»'" 

وقال بي : «أوصي الشاهد من ني والغائب أن يجيب دعوة المسلم» ولو 
فلن ا فإنّ ذلك من الدین»!. 

وقال عة : «إتما أخاف على أمّني ا شا جلاعا وهو ما و اانا 


١-بحار‏ الأنوار ج57 / باب ۳:۸ / ص ۰۷۹/۳۹۶ 

۲ -الصدر نفسه ج ۷۲/ باب ۸۲ / ص۳۸۱ / ح ۵۰. 

۳ الصدر نفسه ج 7 / باب الفتن الحادثة بمصعر و... / ص ۵۸۱ / تالا 
ع -بحار الأتوار ج 77 / باب ۸٩‏ / ص١٤٤‏ /ح ۰۷ 


Eas ۱:۲‏ ی الاو ی ی رش 
ضال/( 

وقال ييه : «الامل رحمة لانّتی ولولا الأمل, ما رضعت والدة ولدهاء ولا 
غرس غارس شجرأ»!". 


والما 


وقالع : «ألا آنبتکم بشر الناس؟ 

ا: 00 يارسول الله. 

قالوا: ا ۳ 

قال ا : الذي لا تلع هر ولا شيل معدر فول عفر اک 
ثم قال ويا RS‏ 

قالواة تیه ارول الله 

قال : من لا یمن شرّه, ولا برجی خیره»() 

وقال عة : «ألا آخبرکم بشرار رجالکم؟ 

قالوا: بلی» یارسول ان . 

قال عا : إن من شرار رجالکم التهات الجريء الفخاش, الآكل وحده. 

نع رقده. والضارب عند ه» والملجئ عباله إلى غيره» !4 

وقال رسول اش از لأمير المؤه من لا : 
للم عر ارس 

قال أمير المومنین : يارسول الله ومن شرار خلقه؟ 


.1۱ تحف العقول / ص‎ - ١ 


۲عا 
۳ ما 


لى الصدوق / امحلسر ۰ ص ۲۵۱. 


٤‏ -الکافی ج ۲ / ص 2/۲۹۲ ۱۳ / باب فى أصول الکفر وأركانه. 


مقتطفات من کلاته (ص) ار مس هلجس او 1 


قال يفي : الذين إذا أعطوا منعواء وإذا منعوا عابوا»!". 

قبل لني ل :أي ناس هر ؟ 

قال ب : العلماء إذا فسدوا!". 

وشئل رسول ام عن جماعة من أنه ؟ 

فقال بيه : «جماعة أي أهل الحق وان قلوا»(۳. 

وقيل لرسول اله : ما جماعة أمتك ؟ 

قال به : «من كان على الحق وان كانوا عشرة»!*. 

وقال با : «خير أَمتی أزهدهم فى الدنياء وأرغبهم في الاخرة»(*. 

وقال ‏ : «خیر أت من هدم شبابه فى طاعة ا وفطم نفسه عن لذات 
الام ماهر جرانه على ان أعلى مراتب افا 

وروى الامام الباقر ناا فقال : 

ذات مّة وعظ الرسول عة عظة بالغة فجاءه الأصحاب وقالوا: 

بارسؤل اف تاف علينا النفاق: 

قال: فقال مر : ولم تخافون ذلك؟ 

قالوا: اذا کا عندك فرك شا ورغ وجلنا ونسینا انیا وزهدناه حتی كأنا 
نعاين الآخرة والجنّة والنار, ونحن عندك. فاذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه 
الا الأولاد. ورأينا العيال والأهل, يكاد أن نحوّل عن الحال التي كتا 


۱ بحار الأنوار ج ٩۰‏ / ص ۰2/۳۲۵ 
١‏ تحف العقول / ص 70. 

"حار الأنوار ج ۲ / ص ۲۹۵ ۲۱ 
٤‏ -بحار الأنوار بج ؟ / ص۲۱۰ /ح ۲۲. 
۵ تنبيه الخواطر ج ۲ / ص ۰۳۱۲ 

5 المصدر نفسه / ص ۰۲۱۳ 


:۱ و وروی رک ی SN‏ 


علیها عندك وحتّی كأنًا لم نکن على شىء؟ أفتخاف علینا أن يكون ذلك نفاقا؟ 

فقال لهم رسول ‏ بُ : كلا إن هذه خطوات الشيطان فیرغیکم في الدنياء 
وله لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة. ومشيتم 
على الماء...»(۱ ۱ 

عن آنس قال: خطبنا رسول ال على ناقته العضباء فقال : 

«أيّها الناس! كان الموت على غیرنا کتب, وکأن الحق على غیرنا وجب. 
وكأن ن ما نسمع من الأموات سفر عمّا قيل إلينا راجعون, نبوؤهم أجدائهم. ونأكل 
ترانهم كأنًا و بعدهم» قد نسينا كل واعظة, وأمنّا کل جائحة. 

طوبی لمن آنفق ما اکتسبه من غیر معصية. وجالس هل الفقه والحکمة. 
وخالط أهل الذلّة والمسکنة. طوبی لمن ذلّت نفسه, وحسنت خليقته. وصلحت 
سريرته؛ وعزل عن الناس شرّه» طوبی لمن أنفق الفضل من ماله. وأمسك الفضل 
من قوله. ووسعته السٌنّة ولم يعد عنها إلى البدعق»۲۱) 

وقال عة : «لا إيمان لمن لا آمانة ۱۳۵ 

جاء آبو ابوب خالد بن زید إلى رسول الدع فقال: 775 اله! أوصني 
وأقلل لعلي أن أحفظ . 

قال : «أوصيك بخمس: باليأس عقا في أيدي الناس فا الفنى. وال 
والطمع فإنّه الفقر الحاضر, وصل صلاة مودّع, وتاك وهنا در تة وات 
لأخيك ما تحب لنفسك»(۶. 

وعن معاذ في حديث طویل : قلت: يارسول الله! ما أعمل؟ 


. -الكافى ج ۲ / ص ۲۶ / باب فى تنقل أحوال القلب‎ ١ 
.٠١ح/‎ ١70 بحار الأنوار ج ۷۶ / باب ۷ص‎ ۲ 
باب ۱۰۵ / ص۱۹۸ /ح.‎ / 1٩ ۳-الصدر نفسه ج‎ 
. ٠١۲ص‎ / ۲ أمالي الطوسى ج‎ - ٤ 


مقتطفات من کلاته (ص) اس سسا فو ده 1 


قال له : اقتد بنبيّك يامعاذ فى اليقين. 

قلع اتلك نت رسول اه وا معاذ بن جیل؟! 

قال ويه : وان كان في عملك تقصير...»1". 
< وقال ية : إذا رأيتم روضة من رياض الجنّة فارتعوا فيهاء قيل: يارسول الله 
وما روضة الجنّة؟ قال َة : مجالس المؤمنين!". 

وقال به فى وصيته لأبي ذر (رضوان الله تعالى عليه): 

ديا أبا ذر: لك والتسويف بأملك فاّك بيومك. ولست لما بعدهء فإن يكن 
عم لك فكن في الغد كما كنت في اليوم, وإن لم يكن غداً لم تندم على ما فرطت 
في الیوم. ۱ ۱ 

يا اا ذر: کم من مستقبل یوما لا ستکمله, ومنتظر غدا لا يبلغه. 

يا أبا ذر: لو نظرت إلى الأجل ومصيره لأبغضت الأمل وغروره. 

يا آبا ذر: كن كأنّك في الدنيا غریب. أو کعابر سبیل, وعد نفسك من أصحاب 
ا 

یا آبا ذر: اذا أصبحت فلا تحدّث نفسك بالمساءء وإذا أمسيت فلا تحدّث 
نفسك بالصباح, وخذ من صحتك قبل سقمك, وحياتك قبل موتك فإك لا تدري 
اسلا 

يا آبا ذر: باك أن تدرکك الصرعة عند العثرة, فلا تقال العثرة» ولاتمکن من 
الرجعة, ولا یحمدك من خلّفت بما تركت. ولا يعذرك من تقدّم عليه بما اشتغلت 

(۳) 


به...) . 


س 


۱-بحار الأنوار /ج ۱۷ / باب 0٤‏ / ص۸٤۲‏ /ح۲۰. 
۲ -المصدر نفسه ج ۷۱ / باب ۳ ص۱۸۸ ۰۱۳27 
۳-مکارم الأخلاق / ص ۰1۵٩‏ 


Nee NG ۱11‏ لقاع 


وعن أبي ذر ااا أوصاني رسول اله اة بسبع : 

«أوصاني أ ن أنظر إلى من هو دوني ولا آنظر إلى من هو فوقي؛ وأوصاني 
بحبّ المساكين والدنو منهم. وأوصاني أن آقول الحق وان كان مرا وأوصاني أ 7 
أصل رحمي وان أدبرت, وأوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم. وأوصاني أن 
استکثر من قول: لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظیم, فانها من كنوز الجتّة». 

وذكر أن رجلاً أتى لبیل فقال له: یارسول الله أوصني. 

فقال له : فهل أنت مستوص إن أوصيتك؟ 

حتّی قال ذلك ثلاثاً في كلها يقول الرجل: نعم یارسول الله. 

فقال له رسول ان اش : فإنّي أوصيك إذا هممت بأمر فتديّر عاقبته. فان كان 
عد | اف و كان رض لف قار يا 

وقال رجل لرسول الله َة : أوصني . 

قال اه : استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قوملت(۳. 

وجاء في وصيّنه ييا َه لمعاذ بن جبل لمّا بعثه إلى اليمن: 

«أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث. والوفاء بالعهد. وأداء الأمانة. وترك 
اخنان ولين الکلام. وبذل السلام, وحفظ الجار. ورحم اليتيم. وكظم الفيظ, 
خسن العمل :قفر ا لوخت ا والجزع من الحساب, ولزوم الایمان, 
والفقه في القرآن. وخفض الجناح...»(؛ 

روي أن رجلاً استوصى رسول 5 فقال ا له : 

«لا تغضب قط فان فيه منازعة ربّك . 


١‏ -الخصال / باب السبعة / ص 5186 /ح ١١‏ / ط قم المقدّسة. 
"حار الأنوار ج58 / باب ۳ص 2/۲۳۸ 1. 
۳-الصدر نفسه / باب 8 / ص۳۳۰ /2 ۲۰. 

غ- تحف العقول / ص۱۹ . 


مقتطفات من کلاته (ص) م عمدة اا ل EVs Es‏ 


فقال : زدنى . 

قال يي : ياك وما يعتذر منه فان فيه الشرك الخفي. 

فقال : زدني . 

قال بب : صل صلاة مودّع فإن فیها الوصلة والقربی. 

فقال : زدنی . 

قال بج : استحی من الله استحیاءك من صالحي جیرانك, فان فيها زيادة 

وقد أجمع الله تعالى ما يتواصى به المتواصون من الأوّلين والآخرين في 
خصلة واحدة وهي النقوی. قال الله عرّوجل : «ولقد وضینا الذين.أوتوا الكتاب 
من قبلكم واكم أن اتقو الله وفيه جماع کل عبادة صالحة. وصل من وصل إلى 
الدرجات العليئ, والرتبة القصوی, وبه عاش من عاش مع الله بالحياة الطيّبة, 
والأنس الدائم, قال الله عرّوجلّ : 9إِنَّ المتقين في جنّات ونهر» في مقعد صدق 
عند مليك مقتدر 4 ۱ ۱ ۱ 

وقال ب : «آفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه»!". 

تشد ند أو وآ خا وصل العلى مت اله ا الطا هرایم 


۷ ربيع الاوّل ۵ھ 
کر بلاء المقدّسة 


و ل ا و 
۱-بعار الأنوار / ج٥۷‏ / باب ۳ص ٠٠١‏ /ح18. 
۲ معانی الأخبار / ص ۱۱۶ 


الفضهر س 


الباب الاول 


مع خديجة الکبری (صلی الله علیها) ... 
إصلاحه (ص) الاجتماعي 
نزول الرسالة الخالدة .. 
الهجرة الى الحيشة .......-. 

وفي الطائف ... يل ل aaa‏ اس 


اهتمامه (ص) بالدعاء ... 
استغفاره (ص) 5 یه 


حثه 0 على الصدقة بدا 
التي (ص) ا ات والبركة YY eee‏ 
صموده (ص) .... 
زهده (ص) ..... 


الباب الثالت 


إلى الاسرة المسلمة دب« 


في الحلم YY essen‏ 
في تقوی الله عز وجل وعبادته VY e esses‏ 
في العفو والرقق والرحمة سس مس 
في ذم التكبر VOY essen‏ 
في المشاورة (VQ sss semen‏ 
في السخاء VY cesses‏ 
203 ۱۳۲۰ 
7 الوفاء بالوعد یت هوجو ا ر o‏ ۱۲۵۵ 
في الزهد ومجانبة الدنيا... ا 
۱۳9 


وصایا انان 


سے 


ديت » 


7 لجنة سید الشهداء كم 
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